اعنام عيب رون 


من الْسَرَدَينَ الاين عش والکاسع عشر 


لاه لبة انش رو ات وغ 


۷ زا 


i gy PI : ۲‏ بك 
ید ی 


اعلام عب رون 


ین القررتن الماینعَشز وَالكايع شر 


نقولا زبياكة 


اعلا ۶ب رون 


من ایک اشامن عشرٌ والقایع‌عشر 


ج اف وت 
الاهلية للنشر والتوزيع 
144 
بیروت» شارع الحمرای باية الدورادر» هاتف: ۰۲۵4۱۰۷ ص,ب: ۱۱۳۹۳۳ 


امو بالك 


مدحل 

المرتضى الزبيدي 

أبو القاسم الزياني 

الشيخ محمد قبادو 

رفاعة الطهطاوي 

أحمد بن أبي الضياف 
محمد پن اکنسوس 
الأمير عبد القادر الجرائري 
خير الدین التونسي 

علي باشا مبارك 

الشيخ إبراهيم اليازجي 
محمد بن عثمان احشائشي التونسي 
محمد روحي الخالدي 
أحمد بن الأمين الشنقيطي 
عبد الرزاق البیطار 


باحفة البادية 

الشیخ طاهر الجرائري 

ولي الدین يكن 

سلهمان البستاني 

يعقوب صروف 

الشيخ أحمد عباس الازهري 
زيب فواز 

محمد عياد الطنطاوي 


£١ 
4۸ 
۱۹ 
۱۹۳ 
۱۹۹ 
۱۷ 
۱/۸۰ 
AY 
۱۹۳ 


9 اعلام محدئولن 


مد خل 


إذا نحن ألقينا نظرة على العالم العربي في القرن الثامن عشرء 
وجدنا فيه من التناقض في حياته السياسية ما يدعو إلى الاستغراب. 
فقلبه (أي العراق وبلاد الشام ومصر وبعض أجزاء الجزيرة العربية) 
كانت تتبع الامبراطورية العثمانية فعلا, وكانت هذه الدولة لا يزال 
فيها شيء من القوة القديمة التي تمكنها أن تفرض سلطانها على هذه 
البلاد الفينة بعد الفينة. على أنه عندما يحاول الباحث أن يسبر غور 
الامور» بحيث يغوص نحت السطح» يقع على محاولات وتحركات 
محلية بعضها بلغ حد اعلان الاستقلال عن الدولة (مثل علي بك 
الكبير ۱۷۵۷ - ۱۷۷۲ ومحمد أبو الذهب ۱۷۷۲ - هلالا١‏ فى 
مصر)» فيما اکتفی البعض الآخر بأن يتصرف وکائه مستقل لکنه 
یحتفظ للدولة بمظهر الولاء (مشل أحمد باشا في العراق ۱۷۲۳ - 
۷ وال العظم في سورية ۱۷۲۵ - ۰۱۷۰۷ والشهابيين في لبنان 
۱ -- ۱۸۰ والظاهر العمر ۱۷۱ - ۱۷۷۵ وخلیفته فى 
السلعلة أحمد باشا الجزار ۱۷۷۵ - ١/٠١54‏ فى فلسعلین). ونحن إذا 
انتقلنا إلى شمال أفريقية طالعنا القرمنلیون الذين كانوا بالفعل حكام 
ليبيا (۱۷۱۱ - ۰۱۸۳۰ والحسينيون الذين أنشأوا الأسرة الحسينية في 
٥‏ روقد ظلت تجلس على رأس السلطة في البلاد حتى سنة 


10 اعلام محدئون 


10۱۹۹ والدايات في الجزائر (۱۷۱۱ - ۱۸۳۰). ۳ الغرب فقد 
ظل بعيداً عن السلطة العثمانية» وکان في القرن الثامن عشر تحت 
حکم الاسرة العلوية «پدأت سنة ۱۱۸۳ ولا ترال قائمة إلى الیوم). 

وكان بعض هؤلاء الحكام» الستقلین منهم أو العترفین باحکم 
الشماني» على جانب كبير من الثقافة» إذ أنهي مثل غيرهم من 
مواطنيهم» كانوا يعنون بالثقافة الاسلامية التقليدية قراءة ودرسا ووعظا 
فاص 

والثقافة الاسلامية التقليدية هي التي حفظت للعالم العريي والعالم 
الاسلامي» من حوله» وحدته الروحية» وظلت الينبوع الأول الذي 
تستقي منه الجماعات ما حتاج إليه. والواقع أنه من الواضح أن حاجات 
الجماعات الاسلامية ومتطلباتها» بين القرنین الثالث عشر والقرن الثامن 
عشر كانت تلبيها هذه الثقافة بکل ما كانت تحويه من تفسير وحدیث 
وفقه وشرع وفرقي وتصوّف (واللغة والأدب والتاريخ على آنها علوم 
مساعدة). وكان التوازن بين التطلبات والترويد يسود هذه الفترة» 
ويكاد يكون تاماً. 

ويمثل القرن الثامن عشره في رأيناء قمة هذا التوازن. فقد كان 
«العلماء»» فيما سبق» يكتفون بقراءة ماه الأقدمون وحفظه وشرحه 
شرحاً تقليديًاً. لكن علماء القرن الثامن عشر أخذوا أنفسهم بأعادة 
النظر في كثير من الأمور التي كانت مقبولة أصلاء والكتابة حولها 
بأساليب أوضح للقارىء. وكأنهم» و وَعَوا بعض الشکلات التي 
كانت اجتمعات تعانيهاء حاولوا أن يجدوا لها حلولا. فاهتموا 
بتشحص المسائل القدمة .لملهم يستطيعون الوصول | إلى أهدافهم. 

صحيح أن الثقافة. والتقاليد الاسلامية كان سيرها بعد القرن 
السادس ه الثاني عشر م أبطأ منه قبلا. ذلك بأن صياغة الأشاعرة 


11 اعلام محدثون 


للعقيدة وموقف الغزالي (تو ٠٠٠١‏ ه/ ۱۱۱۱ م) قد أخرا هذا الدمو 
بعض الشيء. لكن العصر الذي عرف ابن تيمية لا يمكن اعتباره جامداً 
أبداً. وحتى التصوف وجد الكثيرين من یأحذون به ويكتبون عنه. 
ذلك بأنه بعد أن اعاده الغزالي إلى حظيرة الاسلام السنّي» لم يعد يعتبر 
خروجاً عن الجماعة. ولعلّه من الجدير بالذكر أن التصوّف» فى طرقه 
القديمة والحديثة» كان يستأثر بأكبر مجموعة من المسلمين» من از 
والأدباء والعامة. ش 


وعلماء القرن الثامن عشر مع آنهم كانوا يشعرون بالضغط 
الخارجي (السياسي والعسكري) على بلادهمء فإنهم لم یکونوا قد 
اتصلوا بالغرب ولا تعرفوا على ما عنده. لذلك فإنهم لم يحسبوا له 
حساباً في مواقفهم الفكريّة. ونود أن نسجل هنا أن مفكري عصر 
النهضة (القرن التاسع عش لفتوا الباحثين إليهم» فانصرف الكثيرون 
منهم إلى تقصّي أعمال الادباء والسياسيين والمفكرين في القرن التاسع 
عشر» بحيث أن القرن الثامن عشر لم يظفر بحصته وحقه لا من 
البحث ولا من الباحثين. و لو أنصِفٌ هذا القرن» وانصرف الدارسون 
إليه يتقضون آثاره ويستطلعون أسراره» لوجدوا الكثير ما یستحق 
البحث والعناية. فالذي يجب أن يذكر أنه لولا أن وضع «علماي 
القرن الثامن عشر اللبنات الأولى» وشغلوا آنفسهم بالدرس والكتابة 
والتأليف» لما وجد خلفاژهم أساساً يقيمون البناء عليه. 

وعلماء القرن الثامن عشر كان عددهم كبيرأء وكانوا يندشرون في 
أنحاء العالم العربي (وخارجه آیضا)» وكانواء في غالب الحالات: 
يتمتعون برکز مرموق في مجتمعاتهم. ومع أن وسائل النقل 
والمواصلات كانت بعد بدائية» فأنهم كانوا يتعارفون ويتراسلون 
ويتواصلون. فالحج والرحلات كانت من مظاهر الحياة الهامة في ذلك 


12 اعلام محدئون 


الوقت. و کان هؤلاء العلماء یدونون تجاربهم» في حجهم ورحلاتهم» 
ومن ثم فبعض هذه الرحلات هي سجلاات ثقافية. ولتضرب على 
ذلك مغلا عبد الغتي النابلسي (۱۹۱ - ۱۷۳۰) الذي قام برحلات 
اربع دون آخبارها وذکر الاشخاص الذین قابلهم. 

و کان الغالب على هؤلاء العلماء أن ينصرفوا إلى التدريسٍ في 
حياتهم العامة ووا يقومون بذلك ي العاهد الکبری» مثل الازهر 
والزيتونة والقرويين» أو في الدارس الأصغر حجماً والأقل شهرة 
المنعشرة ة في أنحاء العالم العربي» آو پتخذون من أأحل المساجد م ركزاً 
للتدريس القرآني أو الحديث أو الشريعة. وكان ها من خد من بيته 
مک للتدريس. وهناك قلة قبلت مناصب وزارية (أبو القاسم الزياني 

في المغرب ۰ - )۱۸۰٩۹‏ آو مناصب إدارية (محمد بن علي 
الشوكاني في اليمن ۱۷۰ - ۰۱۸۳۲ 

كان في مقدمة القضايا التي شغلت علماء القرن الثامن عشرء على 
تباعد الديّار وتنائي الأقطارء محاولتهم لیم هذا التراث الأسلامي 
الضخم الذي وصل إليهم. وحسب أن محاولتهم» لأنها كانت 
داخحلية) ولم تكن قل تعراضصضت «للحداثة)» و «العصرنة) اللتين نعاني 
3 3 كانت أيسسر تناولا. فكان 0 منهم» الكبير اورت 
ما 9 ول جاهداً في اتمرف | ۳ ااا وهو إلى ذلك يحاول 
تفسیر ها وتوضیحها - لنفسه أولاً ولطلابه وأنحوانه ثانياً. بهذا كان 
عالم المدينة وعالم القرية والعامل في سبیل العلم في السجد یشغلون 

وقد یتصرف آکابرهم إلى آمور أدق وأهمّ یولونها اهتمامهم. 
فالشیخ محمد بن علي الشوكاني اليمني (۱۷۰۰ - ۱۸۳۲) كان 


13 اعلام محدئون 


يلوم المقلدين الذين يتبعون الأقدمين على غير هدى. و کم تساءل عمن 
أقفل باب الاجتهاد؟ أو عمن قال بأنه أقفل. لقد كان يدعو العلماء 
ليمارس كل حمّه في الاجتهاد وواجبه في إبداء الرأي. 

وهذا شاه ولي الله هلو (۱۷۰۳ - ۱۷۹۲( - ولنخرج عن 
العالم العربي قلیلاً - كان يقول بان الأعمال ليست بالتیات فقطء بل 
بالهيآت التى صدرت عنها. فالأجواء الاجتماعية والسيكولوجية التى 
يعيشها الكاتب أو المؤلف أو المفكر أو المصلح آموژ مهمة بالنسبة نا 
يبدي من رأي» أو يقوم به من عمل. ثم هو كان من أكبر المنافحين عن 
فكرة وضع «المصلحة العامة» في مقدّمة الامور التي ينظر فيها عند سن 
القوانين. 

وكان العلماء شديدي احرص على وضع تراجم الرجال. إن کتابة 
التراجم كانت شغلا علميًاً كبيراً ذ في العصور العربية الكلاسيكية. وقد 
كدب فيه العرب إلى حد e‏ هذا الضرب من الكتابة التاريخية 
- اختراعاً عربياً. وعلماء القرن الثامن عشر کانوا ورثاً أصحاب 
الطبقات ومعاجم الأعلام. وعندناء على سبيل الثال» محمد خليل 
الرادي الدمشقي صاحب«سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر»؛ 
وعبد الرحمن الجبرتي الصري مؤلف «عجائب الاثار» وحسني خوجه 
التونسي واضع «الذبل لکتاب بشائر أهل الایان».وحتی کتب 
الرحلة» كان فیها کثیر من التراجم. ولنذ کر على سبیل الثال«حلة 
الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز» لعبد الغني النابلسي» 
و«الترجمانة الکبری في آخبار العمور برا وبحرا» لأبي القاسم الزياني 

ولدذكر حرکة الشیخ محمد بن عبد الوهاب رتو ۱۷۹۱) 
الاصلاحية التي قامت في قلب الجزيرة العربية» وما آثارتد من إعادة 


14 اعلام محدئون 


النظر في كثير من القضایا الاسلامية التي كان العلماء والکتاب قد 
تبلوها على ما وصلت إليهم. 

ولند کر أيضاً الشكلة التي تصدی لها عبدالله السويدي العراقي 
(۱۱۹۲ - ۱۷۲۰) وهي التوفيق بين السنة والشيعة في كتابه «الحجج 
القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية). 

على أن العمل الاساسي الذي كان يربط بين أعمال هؤلاء العلماء 
بحيث يبدو العمل وكأنه جماعي (ولم يكن كذلك) هو محاولتهم 
ملء الفراغ الذي مر بالعالم العربي الإسلامي في الفترة التي مرت بين 
وفاة الغزالي (۱۱۱۱) ووضع الرېڼدي (تو ۱۷۹۱) كتابه «شرح 
أحياء علوم الدپن). 

آشرنا إلى عدد من العلماء العرب» ولنضف الآن بضعة أسماء من 
حارج العالم العربي. ٠‏ وفي مقدمة هؤلاء شاه ولي الله (الهند) وشيخ 
محمد علي حزين وشيخ أحمد لي الإحسائي (إيران) وأحمد بن لطف 
الله منججم باشي وإبراهيم متفرّفة(تركية). 

ولداءكر أيضاً أنه كانت ثمة خزائن للكتب مشرعة الأبواب أمام 
طلاب العلم. ویذ کر الزياني أنه ۳ في القاهرة في خرانة مسجد في 
خان الخليلي (في القاهرة أيضا). وکان لاحمد باشا الجزار حرانة کتب 
مامة في جامعه بعکا. هذا بالاضافة, طبع إلى خزائن الکتب اللصقة 
عا هل العلم. 

آما نماذج اللقاء والتراسل فعندنا منهما أمثلة طريفة. فهذا الرياني 
يلتقي اجبرتي في القاهرة. والرادي يزور الجبرتي والژييدي فیها أيضاً. 
والزياني يراسل الکمال القري في دمشن. هذا قل من کثر آوردناه 
للمثل فقط. 
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ولعلّه حان الوقت لنتحدث عن بعض من هؤلاء العلماء. ولنبداً 
بدمشق. وصاحبنا فیا ولگ عبد الغني التابلسي ١541‏ - 
۱ وهو دمشقي المولد والسيرة والوفاة. ومع أنه تولی قضاء 
دمشق فترة وجيزة» فأن عمله الأصلىٌ الذي نذر له نفسه كان التدرپس 
في الجامع الأموي والمدرسة السلميّة. وقد رحل النابلسي إلى إستانبول 
والبقاع وطرابلين الجا بيت المقدس ومصرء وأدى فريضة الحج. 
ورحلاته هذه فتحت آمامه الأبواب للقاء العلماء والمتصوفة. وعبد 
الغني النابلسي كان متصوفاً نظراً وعملاً. ومع أن مولفاته بلغت المثتين» 
وشملت جميع الموضوعات والمشكلات فإن أكثرها كان في 
التصوف. والتعارف عليه بين الباحثين أن عبد الغني النابلسي هو الذي 
أعاد | إلى التصوف «(السني) مكانته في ديار الشام» ولو أنه كان على 
مذهب ابن عربي (التوفی في أواسط القرن الثالث عشر م والمدفون في 
دمشق). 

وقد ظهر في دمشق ق أيضاً محمد خليل الرادي (تو .)١191‏ وهو 
الذي وضع «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر)الذي ترجم فيه 
للمئات من الناس المشتغلين بالمعرفة) ولم يقتصر فيه على المشهورين 
#يحسسبا. 

والرادي هو الذي اقترح على الزبيدي أن يدون أخبار العلماء 
المصريين وتراجمهم. ولعل هذا الاقتراح تقل إلى الجبرتي. وكان من 
نتيسة ذلك وعجائب الآثار», مؤلف اجبرتي الكبير. 

وكانت القاهرة قطب الرحى باللسبة للعلماء. فهي المدينة الكبيرة 
وم رك الثقل في دنیا العرب» كما اه على طريق الحاج والتاجر وما 
إليهما. وما أكثر ما كان الزائر يستطيب الاقامة في مصر فيتخذها له 
داراً. ومن هؤلاء المرتضى الزبيدي (۱۷۳۲ - ۱۷۹۱ الهندي المولد 
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اليمني الهجرة والمكي امجاورة. وأخيراً هبط القاهرة واستقر فيها. ويرى 
ميشيل مرّاوي أن الزبيدي «يمثل القمة بين علماء المسلمين في القرن 
الثامن عشر). وقد كان بيته محجة لطلاب العلم» وكان علمه كرما 
على درب للمارة والمشتهين. 

وللزبيدي آثار كثيرة» لكن عمليه العظيمين اللذين لا يشق لهما 
غبار هما «شرح أحياء علوم الدین»(مولف الغزالي المشهور المتوفى 
۱ واتاج العروس»» العجم العربي المشهور. 

فبعد أن كان إحياء علوم الدین یا قَراءةٌ تفليديّة جامدة» نفخ فيه 
الزبيدي من علمه وروحه؛ فأعاده إلى المكان اللائق به. فقد أحذ 
الزبيدي آراء الغزالي وفشرها وشرحها وعارضها با كان مشابهاً لهاء 
وأضاف إلى ذلك كله آراءه الخاصة» حيث كان يبدو له ذلك. ويرى 
فهمي جدعان أن الزبيدي في عمله هذا كان أكبر روّاد الترعة 
الأحلاقية التجديديّة في الأسلام الحديث. وهي نرعة تقصد إلى 
إصلاح الأمة من داخل ذوات أبنائهاء وتشدّد على أهميّة الخال السلفي 
في کل مشروع ينشد نفع الأمة وفوزها. 

ودناج العروس» أشهر من سرح الأحياء. فان حاجة القراء والعلماء 
إلى مثل هذا المجم دفعت به إلى مقدمة افرائن. وناج العروس لیس 
معجما عاديا أنه معلمة أو دائرة معارف لغويّة فقهيّة أدبية علمية. 
كان الزبيدي.يرى أن المعرفة تتطور بتطور الأشخاص العلماء الذین 
يعيشون في زمن معون» الا بمجوّد مرور الزمن عليها. والاتباع على غير 
هدى ضار بالعرفة. والزييدي اجتهد الواسم الافاق المحيط بالكثير من 
العارف التاقد الدقیق وضع هذا العجم الذي يمثل علمه وآراءه 
وصفاته. ا 

وكان عبد الرحمن الجبرتي (۱۷۰4 - ۱۸۲۰) من علماء القاهرة 


الکبار. وهو مؤلف «عجائب الآثار في التراجم والأخباره. ويمئل هذا 
الكتاب «حياة أنضجها العلم ووسعتها استقامة السليقة ورجاحة 
المقل». وقد أرّخ فيه لثلاثة عهود هي: أواخر عهد الماليك (في العصر 
العثكماني») والحملة الفرئسية والسنوات العشرين الأولى کم محمد 
علي (باشا). وقد فضح اجبرتي العهد الأول لأنه كان «حافلا 
بالدسائس والدماعه» مخفورة ذمه فاسدة ضمائره. ومن الطبيعي ان 
يكون موقف البرتي من الحملة الفرنسية عدائیا. فالرجل لم یستسغ 
حملة أجدبية تحتل بلاده بقصد استغلالها» فضا عن الامو الكثيرة 
الشائة التي لم یقبلها لا ابرتي ولا غیره. ومع ذلك فقد اعترف 
للفرنسيين بعلمهم ونظامهم ووصف المعهد العلمي الذي أنشأوه بکثیر 
من الحماسة والدقة والأعجاب. ولأن الجبرتي مسلم أب النفس وهو 
يمقت الظلم ويحب العدل؛ فإنه عارض محمد علي لأنه لم يوافق على 
طرقه). 

وأنت تقرأ عجائب الاثار فتطلع منه على كل الأمور التي جرت 
بمصر في أيامه» كبيرها وصغيرها. وتراجمه الكثيرة جداً تتناول العظماء 
وغيرهم. . وإن كان قد أورد تفاصيلٍ عن الأولين. وقد ترجم لشيخه 
الزبيدي. والذي يمكن أن نقوله هو أن هذا الكتاب» من جهة» وی 
مصدر لتاريخ مصر السياسي والاجتماعي والفكري في الفترة التي 
عاشها الجبرتي. . ومن الجهة الثانية فإنه يظهر تماماً انحصار أفق الجبرتي 
السياسي في مصرء مع إطلالة على العثمائيين. 

ويمكن تلخيص آراء الجبرتي الخلقية فى أن العدل هو في إقامة 
الشريعة الغراء» وان العلم قر عل تفر وإن الجهاد الأكبر هو جهاد 
النفس. 

ومن اليمن نتحدث عن محمد بن علي الشوكاني (۱۷۲۰ - 


۲ الذي یعتبر أحد المجتهدين ذ في القرن الثامن عشر. ومع آنه 
كان يعمل في خدمة الدولت فقد عني بشو ون العالم الإسلامي» وأراد 
أن بظهر للغاس أن الا سلام لم يفقد حيويته بعد عصره الذهبي» فوضع 
كتابت تراج سماه «البدر الطالع اسن من بعل القرن السابع», 
دل علی ان الأسلام كان له دوماً من يفسره ويشرحه ويوضحه. 
ويقول الشوكاني في ذلك: «بل ربما كان في أهل العصور المتأخرة من 
العلماء واحیطین 500 العلمية على احتلاف أنواعها من يقل 7 

من أهل العصور التقدمة كما سیقف على ذلك من أمعن النظر في هذا 
الکتاب» وحل عن عنقه عری التفلید), 

وعندناء کنموذج لعلماء الغرب في القرن الثامن عشر أبو القاسم 
الزياني (۱۷۳۰ - ۱۸۳۶) الولود في فاس. وقد عاصر أربعة من 
ملوك العلویین» وعمل في البلاط وخارجه في مناصب إدارية وحربيةه 
وسفر للسلاطین. لکن بلاطات الملوك برتفع فیها العاملون ويهبطون» 
وقد أصاب الزياني من ذلك نصیبه. والزياني جمع معرفته من الکتب 
ومن الرحلات (إلى الحجاز والمشرق وعاصمة الخلافتم ومن اتصاله 
بالناس. وقد حلف ثروة تاريخية كبيرة وأدباً للرحلات هاماً رمن ذلك 

_ الترجمان العرب» والبستان الظریف» والثر جمانة الكبرى في 
أخبار العمور برا وبحرأ). 

وقد وعی عى الزياني» وخاصة پسپب أسفاره ومشاهداته مشکلات 
السلمین وقضایا ال سلام في واقعه» ودعا إلى' الوعي والیقظة وترك 
التقليد والعمل على إحياء الشريعة وروح الاسلام. 


ال ال 


(۱۱۶۵ سس ۵ ۱۳۸ / ۲ سس ا 


هذا العالم الکبیر هو عراقي الأصل هندي الولد. من الرجح أن 
0 ا إلى شمال الهند بعد احتلال 
هولا کو لبغداد رن ۸ وتدمیرها. ومعنی هذا آن جدوده 
كانوا قد أقاموا ذ في الهند قرابة حمسة قرون ما ولد محمد بن محمد 
بن محمد بن عبد الرزاق في الحرم من سنة ۱۱4۵/ 210/87 أما 
اسمه الذي شهر به فهو الرتضى» وهو لقب غلب عليه» والييدي 
نسبة إلى زبيد في الیمن» ولذلك خبر نورده بعد حين. 

أتيح للفتی محمد مجال للإتصال بجماعة من كبار علماء الهند 
منهم الأله آبادي وولي الله الدِمْلَري. وكان هذان من يرفض التقليد 
في ما يعقدانه من مجالس أو يضعانه من بحوث أو یلقیانه من دروس. 
وان سبیلهما العودة الی الکتاب والسنة. “فشا الرتضی - الذي غاب 
عليه هذا للقب مبكراً - وهو يمقت التقلید. 

كان الرتضی في السابعة عشرة من سنه لا ترك الهند ودخل الیمن» 
على ما آخرجه صلاح الدين النجد. یک ی 

اليمن يومها لفتت المرتضى إليهم» لكننا نود أن نضیف أن الصلات 


20 اعلام محدئون 


التجارية بين الهند والیمن» التى كانت قوية دوماء كان لها فى توجیه 
الشاب ار ولو ضفیل! ١ ١‏ 

وفي السبوات امس الى قضاها في ريوع اجزيرة المرية لتقل 
الشاب بين زپید وبيت الفقیه والقطيع واللحيّة والمنصورية في الیمن 
وبين مكة الکرمة والدينة النورة والطائف في الحجاز. وقد لقي في 
هذه الأماكن علماء كباراً زودوه با یحتاج من ثقافة العصر في 
الحديث والفقه واللغة والأدب وما یتصل بهذا كله وما هو صل له وما 
يتفرع عنه. والرجل الذكي الفؤاد النبيه الفتوح العینین المتطلع إلى 
المعرفة والمتشوق إلى العلم يسمع ويفهم ويناقش ويقابل ويقارن» لذلك 
كانت حصيلته الثقافية والعلمية متينة دقيقة» وثيقة عميقة. هذا ما كان 
عليه الرتضی الزبيدي - لأنه أقام في زبيد - لما هبط مصر سنة |١١١۷‏ 
4 ۱۷۰ کان شاباً في الثائية والعشرين من سنه» وكان عالاً با لا 
يقاس من السنين. 

نزل الزبيدي بخان الصاغة أو وكالة الصاغة. وقد ظلت هذه انحلة 
مسکنه احلي» حتى بعد أن تزوج وسكن في بقعة أخرى. ولا بد أن 
تكون وكالة الصاغة نقطة يلتقي عندها الناس على اختلاف درجاتهم 
من الثقافة والعلم والعمل والتراث. لذلك نجد» أو نجد من يقول» أن 
ذكر الزبيدي ما لبث أن اشتهر عند الخاص والعام. 

ولکن الزبيدي طل» إلى آخر عمره» يطلب المريد as‏ 
و کان» علی طريقة السلف الصالح» يلحق بالمعرفة مفتشاً عنهاء باحفاً 
عن توا مقا ن مظازياء لدللك راد الدن الشمالية في مصر مثل 
رشيد ودمياط وغيرهماء وتنقل نحو الصعيد. وكان یهتم: إلى عنايته 
بالعلماءء برجال التصوف» وقد ذكر أنه ألبس الرقة أربع مرات. وأثناء 
إقامته في القاهرة زار بيت المقدس وعرج على يافا والرملة. فلعله لما زار 


21 اعلام محدثون 


فلسطین انتقل إليها في م رکب. 

وي ین ام مر تقرب من العقود الأربعة 
كان يحدث ويدرس ويكتب» تألیف وأملاء. وکما وصفه صلاح 
الدين المنجد: «کان لا ل من التعليم أو التأليف أو الإفادة». 


وما يجب أن يذكر هو أن الدولة العثمائية فرضت له في سنة 
۱۸/۸/۱ مرتباً محترماً. وسواء أكان ذلك لقاء دروسه الحديثية 
أم تكرياً له» فالهم أن هذا العالم لم يترك وشأنه. وکان قد تروج 
واستقر في حياته؛ ولا توفیت زوجته زبيدة /١195(‏ ۰۱۷۸۲ آثر 
هذا في نفسه لذلك ده ولو بعل مدة» لرم داره واحتجب. وقد 
وصف الجبرتي هذه الحال بقوله: «ولا بلغ المرتضى ما لا مريد عليه من 
الشهرة» وبعد صيته عند الخاص والعام» وكثرت الوفود إليه من سائر 
الأقطارء وأقبلت الدنيا عليه» لزم داره واحتجب عن اانه ورد 
الهدايا التي كانت تنهمر إليه» حتى هدايا اللوك». وظل كذلك في 
عزلته حتى سنة ۱۲۰۵/ ۱۷۹۰. وقد أصيب بالطاعون وتوفي ودفن 
بجانب زوجته. ولم يدر أحد بوفاته» ولا أتيح لعلماء مصر تشييعه 
(المنجد). 


يختم النجد ما كتبه عن حياة الزبيدي بقوله: «لقد كانت حياة 
سعيدة بالال والعلم والشهرة» ولعل سعادتها بالعلم والافادة كانت 
أكثر وأعظم. وكانت أبقى ذكراً وأشد تأثیرا). 


للزبيدي ثلاثة معاجم لشیوخه: الكبير والصغير وألفية الشتد. وليس 
المهم أن شیوخ الزبيدي كانوا ثلائمعة أم أكثر أم أقل» إن المهمء في 
رأيناء هو أن هذا الرجل آفاد منهم» وأفاد بهم» وقد كان طلعة؛ لكنه 
كان طلعة ساعياً إلى العلماء. لذلك فهو یقول فى ألفية السند» 


22 اعلام محدئون 


رقل أن تری کتاباً بُفتمذ. إلا ولي فيه اتصال بالکتد 


وكان الزبيدي يعرف الفارسية والتركية وبعض لغة الکرج ۳ 
رواية الجبرتي. ويرى المنجد أنه تعلم الفارسية في الهند وأنه تعلم 
التركية في الحجاز أو في مصر. لکننا نرى أن الزبيدي تعلم اللغة 
التركية في الهند» لأنها معروفة في شمال الهند أما بعض لغة الكرج 
فلعلَهُ تلقّطهاء من اجنود المرتزقة الذين كانوا يأتون من رقاع متباعدة 
ليعملوا عند ملوك المغول أو أمراء النواحي التابعين لهم. 

نقل النجد مقولة عبد اي الكتاني عن المرتضى الزبيدي» إذ قال: 
«هاذا [علی الطريقة الغريية أحياناً] الرجل كان ادرة الدنیا في عصره 
ومصره. ولم يأت بعد الحافظ ابن حجر [العسقلاني] أعظم منه اطلاعاً 
ولا 0 ل أعظم شهرة ولا أكثر منه علماً بهذه الصباعة 


الحديثية وما الیها .. ويظهر من ترجمته وأثارة أن هذه الشعلة المضيغة 
ون علوم الرواية والدراية الموجودة الآن في بلاد الإسلام [ نما هي مقتبسة 
من أبحاثه) 


e‏ الند أنه قد حدثنا الجبرتي أن الرئضی [الزييدي] أحيا 
طريقة المحدئين القدامى في قراءة الحديث» في امجالس الحديثية. وذكر 
كيف يحمل تلامیذه عندما كان يدعى إلى بيوت الأعيان» فلا يجعل 
الدعوة للطعام». بل يقرأ لهم الحديث لينفعوا به. إذ كان بين التلاميلك 
الذين يحملهم القاریء والستملي والکانب. فيقرأ هو [الزبيدي] أو 
يملي ويسمع الجماعة: وفيهم صاحب البيت وأولاده وبناته ونساژه - 
وراء ستر - وبين أيديهم مجامر البخور بالعنبر والسند والعود» تكرياً 
مجالس الحديث. ثم يكتب طبقة السماع. ويضيف المنجد أن هذه هي 
الطريقة التي كان يتبعها المحدّثون العلماء حتى القرن العاشر في قراءة 


23 اعلام محدئون 


الحديث. ويؤكد الجبرتي أن علماء مصر ما کانوا یعرفون ذلك قبل آیام 
الرتضی الزييدي. وقد وصلت آمالي الزبيدي الحديثية آربعمقة مجلس. 

ويبدو أن الزبيدي كان یتمتع بشخصية جذاپة فضلا عما كان 
یکتنزه من شذور المعرفة» وما كان يكن أن يعطيه للسامعين من 
شآبيب العلم. فقد كان عظيم الحافظة وکان» فیما يقرل اجيرتي عنه 
«نحيف البدن ذهبي اللون معتدل اللحية؛ وكان يعتم مثل أهل مكة 
عمامة منحرفة بشاش أبيضء لها عذبة مرحية على قفاه» ولها حبكة 
وشراريب حرير طولها قريب من فتر» وطرفها الآخر داعل طي 
العمامة. وكان لطيف الذات حسن الصفات بشوشا كثير الإبتسام 
وقوراً ممحتشماً مستحضراً للتوادر والمناسبات لوذعياً ذكياً فطيناً المعيا 
ماله في سعة الحفظ نظير). 

ألف الزييدي نذا ومفة کتاب بین كرامبة وکتب ضبخمة في عدة 
مجلدات» ولست | أنه ترك باباً من أبواب المعرفة الفقهية 
واللغوية لم یکتب فیه. بل هی على ما روی المنجد» کتب كتابين 
حول الواضیع الآئية يومها وهما )١(‏ إتحاف الأحوان في حکم 
الدحان و (۲) اعاف بني الزمن في حکم قهوة آلیمن. 

وليس من اليسير أن نفي الزبيدي حقه من حيث حیث تبيان أثره في دنيا 
العرب والإسلام. ولكن لا بد من كلمتين تتلعقان بأضخم عملين ما 
على يديه: وهما «تاج العروس» و «شرح إحياء علوم الدين). 

الأول المعجم الذي سماه «تاج العروس» وهو شرح للقاموس 
للفيروز أبادي. والذي حدث هو أن محمد بن الطیب الفاسي» وشو 
۳۳۹ شیوخ الزبيدي في اللغة» كان قد وضع كتاباً في مجلدین شرح 
فيه القاموس. لكن الزييدي شرح القاموس ووضحه وأضاف إليه» ولم 
یکتف بالرجوع إلى کتب اللغة بالذات بل نقل عن الرحالة واجغرافیین 


24 اعلام حك و ك 


وأصحاب الطبقات وکل ما في رحاب العرفة من وجه أو صنعة. 

وروی البرتي أن المرتضى لا آلف کتابه هذا وأتم الجزء الأول منه 
(سنة ۱ ۷۲۰۷ «أولم وليمة حافلة جمع فیها طلاب العلم 
وأشياخ الوقت ... وآطلعهم عليه» فاغتبطوا به وشادوا بفضله وسعة 
اطلاعه ورسوخه في العلم. وکتبوا عليه تقاربرهم نثراً ونظما. 

ویقول النجد: «... يكفيه فخراً أنه ألف أكمل معجم عرفه التراث 
العربي حتی إيامناء وكان عمدة العاجم التي ظهرت بعده). 

أا «شرح إحياء علوم الدین» للغزالي رتو ۰۰۵۰/ ۱۱۱۱) فإنه 
يتصف بالروح الحية فعلاً. فقد كان قد مر على العلماء المسلمين حين 
من الدهر کائوا أهل حواشي كتبت حول التون الأصلية» وكان 
الطالب» والشيخ أحيانا» يستسهل الشروح ويتجنب التون. فجاء 
الرتضی الزبيدي إلى الأحياء «ليحبيه بشرحه ویجلو أسراره ويعيد 
[پذيك] للاسلام صفاءه ورونقه). 

سلخ الزبيدي ثماني سنوات في وضع لحم وصرف احدی عشرة 
سنة في شرح الإحياء. فجعل من الأول مرجعاً للغة وصنع من الثاني 
مصدراً للإنتعاش الروحي والشرعي والاجتماعي. 

ولدختم هذاالحديث المقتضب عن الربيدي بإيراد رأي ع الدين 
الشجد» إذ قال: «فالرتضی من رواد اليد العلمية في العالم 
الإسلامي» سبق بأعماله المتنوعة التي لم تقتصر على فن واحدء جميع 
الذين جاؤا في القرن التاسع عشر). ولثقل سبقهم زمنيأ» لكنه خطط 
a‏ لي ل 
العربي والإسلامي. 


25 اعلام محدثوة 


آپوالثاسیم الإا حيبت 
(۱۱۶۷ س mm ۱۷۲۳۶ /۱۲٩‏ ۱۸۳۳) 


ولد آبو القاسم الزياني في فاس سنة ۷ ۱۱/ ۰۱۷۳9 

وکان جده یوم الصلاة في عهد الولی إسماعيل ساطان الغرب 
۱۲۷۲ - ۱۷۲۷. ولأن الغرب من بعد وفاة إسماعيل» بفترة 
اضطراب سياسي کبیر اعتزم عمرء والد أبي القاسم الرحیل عن 
الغرب وامجاورة في الدينة النورة. فحزم آمره وحرج سنة ۱۱۲۹/ 
۰ بعد أن باع دارين كان يملكهما بفاس» وكتباً كان والده قد 
خلفها» وجمع من ذلك ما یبلخه مراده. 

كان آبو القاسم يومها في الثلقة والعشرین من عمره لما رحل مع 
والديه عن المغرب. وكان قد تلقى العلم عن أبيه واصدقاء أبيه» وهم 
في الطبقة الأولى من أهل المعرفة بفاس. فتال حظه من الفقه والحديث 
والتفسير والنحو والمنطق. وكان ثمة كئاش ده فضلا عن کثاشات 
آحری للعائلة» هو الذي نجهه للعناية بالتاريخ والأنساب. ويرى الأستاذ 
عبدالله کنون أن هذا الکتاش كان يحوي بعض آسرار افرف 
والجدول. 

بلغت الأسرة مصرء وأشار بعضهم على والد آبي القاسم بركوب 
البحر الأحمر إلى الحجازء واشترى له سلعة بقصد التجارة. فلما كانوا 
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في مرسى الينبع تکگر الرکب وضاعت السلعة وتلفت الاسباب. 
عندها أخرجت الوالدة من حزامها ۳۰۰ دينارء اكترت الأسرة منها 
ركباً جدة ومكة المكرمة وحصّلت الحج» وعادت بعد ذلك إلى مصرء 
تمهيداً للعودة إلى المغرب. فالمجاورة لم تعد مکنة. 

وقبل وصول الأسرة إلى فاس بعام واحد كان محمد بن عبدالله قد 
تولى سلطاناً للمغرب. يقول أبو القاسم: «ولما استرحنا من السفر [بعد 
العودة إلى فاس] عدت للقراءة كما كنت ولا سألنا عمن كنا نألفه من 
الطلبة في القراءة والأنسء وجدنا أكثرهم تعلق بخدمة السلطان سيدي 
محمد لأ بويع ... فلما بلغني خبر رفيقي سعيد الجرولي وغيره شرهت 
نفسي للحاق بهم وتعلّقت في پخدمة السلطان). وقد عارض 
والده في ذلك لأنه كان يخشى أن يصيب ابنه ما يصيب الناس في 
بلاط الملوك إذ يرتفعون ویهبطون ورون ويألون ويفرحون ويترحون 
ویسچنون وتصادر آملاکهم. ۳ أبا القاسم لم يقبل تصيحة والده» 
وأصبح كاتباً في بلاط محمد بن عبد الله. 

وقد أصابه ما خشي منه والده. فبعد عشر سنوات طرد من الخدمة» 
وظلّ مهدا بالقعل. لكن السلطان عرضت له مشكلة فيما بعد فلم 
يجد من يحلها له سوى الزياني» فأعاده إلى ما كان علیه وزاد في 
إكرامه. ثم کلفه القيام بمهمات كثيرة» آداها جمیعها نجاح نز 

وفي السنة ۱۲۰۰ ۱۷۸۹ وحَهَهُ سلطان الغرب سفيراً عنه إلى 
اخليفة العثماني» عبد الحميد الأوؤل. فکان خير سفیر. ولم يدون أبو 
القاسم في رحلته المسمّاة الترجمانة الکبری أخبار رحلته الأرلىء فقد 
كانت هذه رحلة أبيه. أما هذه فهي رحلته لذلك فانه یفصل آخبارها. 


ولم يكد أبو القاسم الزياني يستقر في البلاط المغربي بعد عودته من 
إستانبول» حتى توفي السلطان محمد بن عبدالله» وتولی الحكم ابنه 


يريد الذي كان يمقت الزياني. فزجه في السجن وصادر آملا که ومع 
انه 9 عته فانه اعاده 5 السجن وعذبه. فلما توفي اليزيد آخرجه 

0 الأمر سلیمان» الذي کان یعرف للزياني مكانته ومقامه 
و خبرته و تجاربه ومقدرته. فارغمه على ان يتولى عملا" في اجه في 
رد من المغرب. وخرج الرياني؛ على ما يقول» الى مقر عمله 
مرب فقتلوا من قتلوا م مدهم. فانسل ابو القاسم: ل لا 
الخدمة السلطانیة). و توجه ۳9 تلمسان» فاقام في العباد سنة و لصف 
السنذ مشتغلا بالمطالعة والتقييد والتأليف. واطلع هناك على غرائب 
كدب التاريخ التي تعد اليوم في حكم المفقودة. 

وفي السنة ۱۷۹6/۱۲۰۸ زار الاستانة والمشرق رادی فريضة 
احج وعاد الى فاس» فاستقبله السلطان سلیمان وولاه نفد تفتیش مرأسي 
ا مغرب ورات ايا 19 اتخله كاتباً روز م ۳ 0 
الى الكتابة والتألیف. حتی 7 سنة 9 AY‏ 

وقد لف ابر القاسم كتبا كاير منتوعة» لکن اطرفها کتاب 
الثر جمانة الکبری في اخبار العمور برَاً وبحراً. وهو کتاب طریف أن 
لم نقل أنه فرید من نوعه. وقد قال عنه مولفه في خحامته: هذه ارچ 
المسماة «الترجمانة الکبری» التي جمعت مدن المعمور كله برا وبحراً. 
ولم تقتصر على ما في الكتب الختلفة) بل ان مژلفها كما يقول عن 
نفسه: «ابرزت م اغفلوه او لم يكن لهم به شعور وانذار 4 وحليتها 
بحوادث ونوادر وحکایات جليها المؤرخون الکبار». وانواع المعارف 
التي حصل عليها الزياني نفسه جاعت من أسفاره. 


وقد زار ابو القاسم الزياني مصبر وبلاد الشام وبلاد الاتراك» 
والاصل في الترجمانة انها تدور حول صاحبها. . فهي اساسا سيرة 
ذاتیة» ولو أنها ليمنت تام وتسجیل دقیق U‏ دار من الحديث مع 

ومن الامور الستملحة في الترجمانة هو أن مؤلفها لم یقتصر على 
التدوين» بل انها تحتوي على الرأي. فالافراد الذين يلقاهم والاحداث 
التي يدونهاء يضيف اليهاء في احيان كثيرة» حكمه او رأيه او انطباعه. 

وثمة امر آخر حري بالذكر بالنسبة للترجمانة» وهي انها كتاب يقرأ 
بكثير من المتعة. فاسلوبها طلي والسرد فيها جلي واللغة سلسة مطواعة. 
وقد يشعر القارىء أنه يمكن أن يمر بالأقاليم لماماء لكنه لا يمكنه ان 
يفعل ذلك عندما يكون ابو القاسم نفسه محور الحديث. 

والترجمانة مؤلفة بالنسبة للمنقول. فهي» كما يقول مؤلفها عنهاء 
«الروي والأحوذ والمقتبس والمنقول عن الآخرين باد للعيان واضح 
للقارىء لا لبس فيه ولا ابهام). 
الى الحجاز ومصرء ۱۷۵۵ - ۰۱۷۰۸ والثانية كانت الى الاستانة 
سفرا لملك المغرب سنة 17/5 والثالئة للمشرق سنة ۱۷۹۲. ولست 
اكتم القراء ان هذه هي اطرف اقسام الترجمانة واکثرها امتاعاً. 

ولنرافق الزباني في بعض رحلاته لنطلع على ملاحظاته عن 
الاشخاص الذين قابلهم والاشياء التي شاهدها والاراء التي ينها في 
تضاعيف رواياته. 
عبدا حمید ا 4 7 ی من العناية ۳ 0 لانه كان 
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رسول سلطان الى سلطان. وقد اکرمه كبار الموظفين واحداً واحدا 
فهكذا كان تدبير الامور في استانبول. 

لكن الذي ترك في نفس الزياني اثرا کبیراً هو ما حص به 
شخصياً. يقول الزياني: «ومن جملة اكرامه راي السلطانع لنا أمر الأغا 
الذي نزئنا عنده» وهو المكلف بأمرناء والقائم بضرورياتناء ان يتوجه بنا 
للوقوف على جميع الاماكن المعتبرة عندهم بالاصطنبول» كبيت الال 
ودار الضرب التي تخدم بها سكة الذهب والفضة؛ ودار الصنعة التي 
فرغ فيها المدافع والمهاريز؛ ودار القز التي بُخدم فيها الوشي 00 
والطرز والالوية والستور لدار المملكة؛ ودار الزجاج التي يُحْدَمُ 
الزجاج والبلور؛ والطرسانة التي تدشاً فيها المراكب القرصانية 
ومرسی مراکب السلطان الجهادية؛ ودار الهندسة التي تلم فيها علم 
الهندسة والحساب والتنجیم؛ ودار الکاغد التي یصنع بها آجناس 
الورق وأنواعه. 

واوقفونا بها على دار مصنوعة كلها من الکاغد - حیطانها وسقفها 
وقرمودها وزلیجها اي القيشاني فيهاء ودفنها اي ابوابها وفرشها 
وجمیع آلانها حتى آلات الطبخالا الماء. ودار العدة زرناها وهي التي 
تصتع بها آلة الحرب؛ ودار النيشان التي یتعلمون بها رماية الدانع 
1 ويرمون على الشارة. وكل من صادفها يقبض عدداً معيناً 
[من القروش]. 

وما اهتم ‏ به الزياني في استانبول مراتب العلماء ومرتباتهم. یقول أنه 
يقوم على راس العلماء (شیخ الاسلام)» وهو بمنزلة الوزير» وتوليته 
وعزله بيد السلطان. ولشیخ الاسلام في كل سنة شيء من پیت الالء 
هذا فضلا عن معاشه المقرر له الفان وسبعمئة قرش سواء أكان و أم 
معرولا! 
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ويلي شيخ الاسلام في الرتبة والرتبة قاضي عسكر الاناضول» ثم 
تتوالی الرتب تنازلا حتى يصل الى قضاة البلدان. اما بشأن التدريس» 
فان الزياني ينقل انه «لا يكون احد مدّرسا حتى يلازم القراءة بهذه 
المراتب كلها من ادناها الى اعلاهاء يقطعها في سبعة اعوام. فاذا كان 
ان يكون قد حصل على علم وطلّب الامتحان ودخل التمبیز واختبره 
المميرون من جملة من يختبرون). 

كانت المراسم تفضي بان يستقبل السلطان الوفود والممثلين اما يوم 
الديوان او يوم العید. الا ان الامر تبذل بالدسبة للزياني. فقد اعلنت 
الروسيا الخرب على تركية» وكانت هذه بحاجة الى مال. ولهذه 
المنامسبة اجتمع الزياني بالوزير لكي يتعرف الوزير عن احتمال اقراض 
ان بل السلطان العثماني الراسم واستقبل السفیر الغربي خارج 
المواعيد. الرسمية. یصف الزياني الترتيبات السلطانية حطوة خطوة» الى 
ان وقف الرياني» وكان بالثياب الرسمية. وعرض الزياني على السلطان 
ان سلطان الغرب لا پفرض استانبول» ولكنه يتبرع بذلك» لانه یری 
ذلك من واجبه. ولولا بعد الشقة لقاد سلطان المغرب جیشا پنفسه 
لقتال «الموسكو». 

وزيارة الزيائي الثائية لاستانبول كانت خاصة:؛ لكنها جاءت بعد 
الاولى بفترة قصيرة» فلم يكن الزياني قد نسي بعد. 

ولا اظهر الزياني الرغبة في احج قيل له انه سيكون ضيف السلطان 
العشماني ولا یتکلف شیگا. الا ان الرياني لم يعجبة ذلك» يقول: رون 
سمعت منه [اي المسؤول عن الرحلة الى الحجاز] ما قال فى شأن 
السفر ان لا تعكلف بشيء واكون معه يدي بيده» لم استحسن ذلك» 
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وتکلمت ليلا مع الأغا [المسعوول عن راحة الزياني]» وذکرت له 
مقالته وما سمعته منه واني لا استعمل ذلك. لاني بخدامي وعبيدي 
ومضاربي» فلا اكلفه الا الاحسان فيما اتوقف عليه» واكون في محلي 
وحدي» ولا يمكنني الدحول معه. ولا يلتعم طبع العرب مع الترك في 
كل امر؛ لاننا اهل المغرب اهل بادية وقسوة جفوة» ولا نأكل ما يأكله 
الاتراك» من الرقيق واللبن. ولا بد لنا من الكسكس واللحم وما تعودناه 
من الخشین. 

«ولعلٌ ما معنا من الكسكس والخليع والسمن يكفينا الطريق؛ 
والسفر تبدل فيه الطباع. فنحب أن يكون نظره علينا في اماكن الزحام 
على الماع وفي امخاوف» والاعانة بالدواب للحمل والركوب» لاننا لا 
نعرف قوانين الكراء ولا الشراء». 

وادى الزياني فريضة اج وزار مصر وهذه الزيارة كانت زيارته 
الشيخصة لا زيارةً أبيه. وقد لقي الفاوة الكبيرة حيث حلّ. كان 
الشيخ عبدالرحمن الجبرتي جار الزياني. يقول الرياني: «وكدت ادحل 
مع الشيخ عبدالرحمن الى خزانة الكتب بمسجد محمد باي ابو 
الذهب» با فيها من غريب الکتب» وخصوصاً كتب التاريخ ... 
فطالعت تاريخ الكرماني وتاريخ النووي وتاريخ الخلفاء للسيوطي 
واخطط للمقريزي وبحر الانسان للشيخ الزبيدي). 

ادی الزياني فريضة الحج وزار بعد ذلك القدس ودمشق وانطاكية 
واستائبول ودخل ازمير. ولعل دن اطرف ها توواه رای موی وت 
لريارته لتونس. فقد كان وصوله اليهاء مع الحجاج» بحرا. ولما وصلوا 
فرصت عليهم «الکرنطينة» التي قال فبها الزياني: «الكرنطينة الشنعاء 
الممنوعة عرفاً وشرعاً». ذلك بان المركب الذي جاژا فيه كان قد جاء 
من بلك موبوء. ونحن نرى أن ترتيب الحجر الصحی في ذلك الوقت 
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كان تدبیراً مهماً. لکن الزياني یقول: «ومن القدر احتوم والسابق 
الرسوم كانت لنا . جارية انتخبناها على الراد والوفق» عزمت على 
الوضع فجاء‌ها الطلق في الليلة السابقة للوصول» فکنت انا القاپلة. 
وسهّل الله امرها عن قريب» والله مع کل غريب. فوضعت ولداً ذكراً 
ليلة الائین سجداً فسمیته عبدالسلام» وزال ما كنا فيه من الغم 
والسام). 

وعاد الزياني الى بلده» واراده السلطان في بلاطه» لکنه اعتذره 
وانصرف الى الكتابة والتألیف. 


السيّد حدّدين على السنوسی 
)1۷4¥ سس (I404‏ 


القاس 0 عي بالرجالٍ 2 نذروا ا ا 
وی یرال ی اا وغرس الأيمان في 
القلوب» وشحذ الهمم» وأزالة 0 عن العیون» و جدنا في 

ولد السيد سنة ۰۲ ۰ ه في جهات شعتنام بالجزائر ف اس 
جمعت شرف التسب بتحدرها من الحسن بن علي ابن أبي طالب» 
ورا الي وتوفي والده وهو بعد في الهد» فتولت والدته العناية به. 
وأقبل» وهو بعد صبي على العلم يرتشف منه ما يشرته له مستغام» ثم 
انتقل إلى 3 القروئون في ا حيث قضی ت توا طالباً 
الشرق فاقام ب ل بالقاهرة, فاکنسب صداقة الكثيرين. روى 
ا e‏ محمل علدا احشائشی أنه (عندما من السید 


نها العلمای لقد حل بين أظه ركم [مام الامَة المحمديّة ونبراس الشريعة 
الطّرة وشمس سماء العارف الالهيةء ألا وهو الشیخ الکامل محمد 
ابن علي السنوسي). 

وال إلى 00 “ان هناك 0 3 المسلمين وزاد از ا 
م في ان 0 الأصلاح هو أن 0 الغردٌ اللي وعندها 
تنهض الجماعة. 

وعاد من للشرق» ولکنه لم يرجع إلى الجزائر» فما كانت فرنسةه 
التي كانت قد احتلت الجزائر منذ سنة ۱۸۳۰ لتسهّل له العمل 
الأصلاحئ» فاختار برقة» وأنشأ الراوية البيضاء في الجبلٍ الأخضر عام 
۳ ومنها نشر دعوته بين الليبيين وجيرانهم» كما أنه أخذ يدشر 
الأسلام بين سکان آواسط افريقية. ونقل مرکزه من 
الجغبوب ليكون اتصاله بهؤلاء القوم آیسر. وفي الجغبوب التي أحبها 
وطؤرها انتقل إلى الرفيق الاعلی سنة ۱۸۰۹. وقد خلف السید» 
بالاضافة إلى طيّب الاعمال» عدداً كبيراً من الكتب» طبع بعضها 
ولكن لا يزال الكثير منها مخطوطاً. ولعل اهم كتبه هو (إيقاظ 
الوسنان». 

يقول محمد الطب الأشهب في انتقال السید السنوسي إلى 
الجغبوب. 

«اختار الامام أن يكون لهذه الراکز الاصلاحية مركزا رئيسيا 
0 به 0 زوايا با وود شا البيضاء ثم استبدل هذا 
الشریف صر واقر وین باس والريتونة بتونس» 57 المراكز 
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الاصلاحية تقوم بمهمات اجتماعية كبيرة وعظيمة الفائدة منها اطعام 
الفقير وايواء الغريب وفض المشاكل واخصومات الفردية والجماعية 
والنظر في الأحوال والمعاملات الشخصية وارشاد الخلق إلى الحق - 
وتعليم الصغار كتاب الله ومبادىء العلوم الدينية والدنيوية» وتهذيب 
النفوس بدشر الآداب الاسلامية ومعالجة الأمراض الأجتماعية). 

«وأقام السيد في الجغبوب مركزاً كبيراً له ولأتباعه ومريديه» وجعل 
منها جندٌ بعد أن كانت واحدّ صغيرة» وأنشأ فيها مدرسة دينية كبيرة 
قوامها مكتبة من ثمانية آلاف مجلد فيها كتب الفقه والشرع والحديث 
والتارخ والتفسير والفلك والتنجيم والفلسفة والتصوف. وعمادها 
أولعك التلاميذ الخلصون الذين رافقوا السيد في دراسته وأسفاره» 
فصاروا من يعتمد عليهم في التدريس. وكان فيها ثلاثمائة طالب 
يعدّون الأعداد الصحيح ليكونوا دعاة هداية وحملة نور الأسلام إلى 
المناطق التي أراد السئوسئ الكبير أن يدشر فيها هدى الاسلام. وكان 
السيد يشرف على كل هذه الأمور اشرافاً شخصياً مباشراً ليتأكد من 
أن كل رجل ید على خير سبيل؛ قبل أن يُوكل إليه القيام بمهمته. وقد 
كانت الجغبوب أكبر مركز علمي في شمال أفريقية). 

وبعد فان السيّد قد أوضح في رسائل متعددّة بعث بها إلى حكام 
ليبيا العثمانيين عمل الزوايا التي أقيمت في جهات البلاد بقوله: 

ورتبنا لكل واحدة من الزوايا خليفةٌ يقوم فيها بجا ذكر من الجمعة 
وتعليم القرآن ودرس العلم ودلالة الخلق على دينهم وعودتهم إلى 
رتهم. وبذلك تبتهج الأرض حولها بأنواع الأشجار ويكثر بها السكان 
لكثرة اللمار وتنتشر العمارة. والزاوية في الحقيقة ما هي بيت من بيوت 
الله ومسجدٌ من مساجده. وأمًا نحن فقد ألفنا ما اعتدناه ورضيت به 
تفوسئا. فنريد بذلك ان تكون تلك العمارة مستمرة» ونفوس سکانها 
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مستقرة) . 


اعلام محدئون 


لا توفي الأمام الأكبر رثاه السید عبد الرحيم المحبوب» وجاء في 


رثائه قوله عن الجغبوب: 


. وادي الجغابيب کم تامّث رُباكٌ على خضر الرّياض وكم قد حقها جدّل 
وعطرت بشلاها الجر باسمةٌ أزهازها وجناها العلغ والعمل 
وأشرقت بسنى الأنوار مائدةٌ طوع النسيم حكاها الشَّاربُ الیل 


جدّث العيشوالجث الجيادٌ غدت اليك شاحباً ما كابها ملل 


وكم دعا الشوق أشواقاً وهاجهم شما للكرك لم ترقا لهم مُقَلُ 
يا للوفود وللزوار قد بلغوا منك الى بعد ما حلوا وقد رحلوا 
ولعلّ العبارات التالية الواردة في کتاب بعث به السنوسی إلى 
إخوانه ما بيشر لنا التعرف إلى روح هذا المجاهد الكبر. قال السيد 
«والذي أوصي به نفسي وأخواني هو تقوى الله - وصية الله في 
الذين خلوا من قبل (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله) باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» والوقوف عند 
حدودو بأعمار الظواهر بامجاهدات» وأعمار البواطن بالمشاهدات 
فعلیکم إحواني باتباع السئّة على سنن رسولٍ خير أمة يهدون باحق وبه 
يعدلون» وبه يحيون وعليه يموتون. فأن مراتب السلوك غالبا يمكن 
رقیها بأنواع امجاهدات وارتكاب مشاق المعاناةء إلا أن أعلاها وأكملها 
وأنهاهاء وهو تجلي الذات. فلا طمع لطامع فيه الا بمتابعة الرسول عه 
في الجليل والحقير والكبير والصغير بوقوع القدم على القدم والحافر 
على الحافر فشدوا إحواني خيازمكم عليها صابرين» والمرجوٌ من ذي 
الفضل الكريم أن يسلك بنا واياكم سننها على الصراط المستقيم؛ أنه بر 
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رحیم عفو کرع». 
الهدي» توضح ما کان يعتمل في نفسه وقلبه وفکره» قال فیها: 
والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته وتحيته ورضوانه وبعد 
«فعليك ببذل الوسع في تمام التؤجه الى الله» والانحیاش اليه بالكلية 
قلباً وقالباً حتى لا ترى ولا تسمع ولا تشهد سواه وافن عنك فيه؛ وافن 
عن فنائك في إبقائه» معطياً كل ذي حق حقه؛ جليله يله ودقيقه» على 
حجاب منهاجه الأعظم ورسوله الأكرم» مكسياً ظاهرك بجاهدته 
محلیا باطنك بمشاهدته» RE‏ ديد ذابا عن سرت مستعيئاً 
به على طاعته. جعلك الله هادياً مهديّاء ووارثاً كلياً أنه على ما يشاء 
قدير وبالأجابة جدير). 
كان بين اولعك الذّین عرفوا مغزى العمل الذي قام به السنوسی 
الكبير المرحوم لایر شكيب أرسلان. وما اكثر ما کتب عن هذه 
قصيدة جاءت فيها الابیات التالية: 
فلهذا نرى الطریق السنوسيي على الفعل قام منه الينام 
بات فعلا- هدي مريد الس نوسي وان ليس بالكلام اکیفام 
كلهم عالم لذلك فيهم تتبارى المقول والأعضاء 
كم تولی بالکف سكة حرث حبر علم عظلث به القراء 
حقّقوا سئة المعلم لل خر الرسولٍ الذي به الأقداء 
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«وزوایا» في کل غور ونج ليس يسطيع حصرها الأحصاء 
وبدا بالبناء في الجبلٍ الأحضر حیت الب (البیضاق 


الشیخ عمد دادو 
YANA mm YA)‏ ۱۸۱۳ س ۱۸۷۱) 


تمتد حياة الشيخ محمد قبادو عبر ال جزء الأكبر من القرن الداسع 
عشر» وتتفق أيام نتاجه الخصب مع فترة النهضة الحديثة التي عرفتها 
تلك الديار ايام ثلاثة من حكامها النابهين هم احمد ومحمد ومحمد 
الصادق» وقد امتد حکمهم من سنة ۱۸۳۷ الى سنة ۰۱۸۸۲ 

وقد كان محمد قبادو واحداً من رجال النهضة التونسية في القرن 
الماضي» لا من حيث انه شاعر فحسب» بل من حیث أنه مفکر کبیر. 

یقول الد کتور الهادي حمودي الغزي في کتابه الادب التونسي 
في العهد الحسيني (تونس» ۱۹۷۲): «وکانت في مطلع القرن الثامن 
عشر واول العهد الحسيني» لا تختلف عن سائر الولایات العثمانية في 
الجمود وال ركود الفكري والکساد الادبي. وما يوجد فیها من العارف 
قديم تطوّر الزمنٌُ وبقي على حاله. وهو لا يتعدى الدراسات الفقهية 
واللغوية وحواشي الكتب القديمة وما عليها من الشروح. وكانت 
الدروس غير مضبوطة ولا منظمة. وغاية ما يحصل عليه التلميذ في 
المرحلة الإبعدائية القرآن الكريم وحفظ المتون ويكون هذا في الكتاتيب. 
ثم يدخعل ما يسمى المرحلة الثانوية» وهذه كان مجالها الزوايا والمدارس 
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... اما العلوم التي تدس فعلوم نظرية مقصورة على الفقه والاصول 
والتفسیر والبلاغة واللغة والتاریخ. ولم نر في العصر الحسيني اثرا 
للدراسات التطبيقية کالریاضیات او الطب» ما نتج عنه رکود فكري 
عام) (ص ۲۰). 
على انه كان لا بد لتونس» وقد احذت تركية ومصر وبلاد الشام 
باسالیب التقدم» من أن یصیبها من النهضة والتقدم حظها. وقد عمل 
البایات الثلائة - الشیر احمد باي ومحمد باي ومحمد الصادق باي 
في سبیل ذلك الكثير. 

فالمشير احمد كان بخطط ويُنظمء وقد انشأ المدرسة الحربية» او 
المكتب العسكري كما سمي؛ في باردو سنة .١84٠‏ وكانت هذه 
الملؤسسة » على قصر عمرهاء نقطة التقاء للشیوخ المدئسين فيها 
وللتلاميذ الذين انضموا اليها مع الاساتذة الاوروبيين الذين درسوا 
فيها. وكما عني المشير احمد بالادارة العامة والجيش والاسطولء» اهتم 
بجامع الزیتونة. وفي ايام محمد باي نشر عهد الامان (۱۸۰۷) 
وانشیء اجلس الشرعي واجلس البلدي وأدخلت الطباعة العربثة 
اللونید. وشهدت ايام الصادق باي انشاء جريدة الرائد التونسي 
والدرسة الصادقية» التي كانت تدّرس العلوم العصرية واللغات 
الا جنبية. 

فضلا عن ذلك فقد كانت هناك اصلاحات إدارية وقضائية 
واقتصادية وتعليمية» كانت تتسم بالتقدم» ادخلها لولب الاصلاح 
يومها خير الدين باشا التونسي» خاصة لا تولى الوزارة (۱۸۷۲ - 
1 1). 

في هذه الفترة المهمة من تارخ تونس عاش الشيخ محمود قبادو, 
ولد ابو الثناء محمود قبادو في تونس ۱۲۲۸ه/ ۰۱۸۱۲ وتلقى 
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تعلیمه الاول في مدارسها العروفة. لکن محمود قبادو كان یکت 
محمد ظافر المدني بز مؤسس الطريقة صر المدنية في اك ول عاد 
إلى تونس بعد ثلاث ستوات» كان معدا للندريس اعدادا تاماً. ولكنه 
استمر على حضور الدروس عند أئمة الجامع الأكبر» جامع الريتونة. 

وقام الشيخ محمود قبادو بزيارة رومة ثم انتقل إلى الاستانة 
(استانبول). وعاد الى تونس سنة .١1851١‏ وقد كان لهذه الرحلة اثر 
مهم في تفكيره. فقد انصرف في تركية الى العلوم الرياضية» ويبدو انه 
اطلع على نواح من التاريخ لم تكن متيسرة في تونس. كما ان 
الاتصالات والناقشات في عاصمة الدولة العثمانية صقلت قدرته 
البيانتة ودربته علی المقارعة والحاجة فكراً وكتابة و 

في سنة ۸۱۲۵۲ ٠184م‏ انشأ الشیر احمد باي مکتب العلوم 
الربیف الذي كان يشار اليه ايضاً باسم مكتب المهددسين في المحمدية 
- باردو - على نحو خمسة حشر كيلو متراً عن العاصمة. كانت الغاية 
من انشاء هذه المؤسسة اعداد الضباط التونسيين للخدمة في الجيش 
وتنظيمه. كان مدير المدرسة إيطالياً» اما الاساتذة فکانوا ایطالیین 
وفرنسيين وبريطانين. وكان الاشراف على المدرسة خير الدين باشا. 
وجاءت عودة قبادو من استانبول بعید افتعاح هذه المؤسسة» فعين فيها 
استاذاً 0 ومشرفاً على الشؤون | الدينية للطلاب. «وعهد اليه 
في 7 خلاصة لدروس الاساتذة الاجانب وترجمة كتب اوروبية في 
الفنون الحربية. وقد بلغ عدد الكتب التي ترجمت على هذه الطريقة 
بحاجة الى الکشف عنهاء لتوضیح دور الجماعة التي قامت بالعمل» 
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وقد اتاح وجود هذه ال مؤسسة» على ما یری زین العابدین السنوسي 
في کتابه محمود قبادوء (تونس» ۱۹۵۱) الفرصة الى «امتراج افراد 
من اساتذة الغرب» باستاذ عظیم من علماء الزيتونة» الذي هو م رکز 
الحياة العلمية الاسلامية بتونس وبتأييد من الدولة ورعاية الوزير ومباشرة 
نابغ من صفوة رجال البلاط جدیر بان يحدث احعکاکا بين العفلية 
الغربية والعقاية الاسلاميت تتقدح منه شعلة مذهب فكري حقيقي» له 
نا الأصاية وقواعده الاساستة واتجاهاته امجردة التي تصور الاشياء 

. حشقتما وذاتها» ۱ص , ۰0۱۱ 


عد وفاة الشیر احمد باي (۱۲۷۱ ه/ 
نة شيخاً من شیوخ الطبقة الاولی. 
_ قضاء باردو ثم ولي الفتوی 
حریر الرائد التونسي. وظل في 
. 
یعتبر محمود فبادو من ساده القلم في تونس في اواسط القرن 
الماضي» وهذا ینطبق على شعره» كما ينجر على نثره. ودوره في تونس 
أنه كان واحداً من قادة الحركة الاصلاحية النابهين. فهو وخير الدین 
باشا هما اللذان دفعا بفكرة ة الاصلاح سا 


وتكمن اهمية قبادو الصلح في انه ادرك العلّة في التأخر الذي 
منيت په الامة. وخلص باجتهاده وتفكيره الى وصف العلاج. و 
امران يتضح فيهما موقفه عن ا بشکل خاص. اما الأول فهو رأيه 

في الحكومة» واما الثاني فرأيه فيما یتعلق بالعلوم. 

والذي نستطیع ان نوجزه هنا فیما یتعلق برأيه ذ في الحكومة والحكم 


هو انه كان يرى ان العدل هو نظام لعقد العمران. واذن فيجب ان 
يحمي سياجه عن الظنن. فالرئيس في الدولة مفتقر الى شد الأزر 
والمرؤوس مكلف بالتدشیط. والشورى لازمة في كل حال. ولا بد من 
تضافر العزائم والالباب على اطراح الأغراض الشخصية. ففيما 
«الممالك الاوروباوية مفوفة بابراد الحضارة» نجد ان الممالك الشرقية 
تتزايد فيها الغمرات وتتناقص الأموال والانفس والثمرات». وسبب 
ذلك» في رأي قبادوء عدم رعاية الحقوق العامة حق الرعاية. فهي» اي 
البلادء «مفتقرة الى تدبير سياسي» في تأليف ايناسي» يلهب حميتها 
الى مساعفة الراضة). 

وقد وضع قبادو مقدمة طويلة لترجمة كتابين في الحرب وتعبعة 
الجيوش. في هذه المقدمة دعا الى الاهتمام بالعلوم الرياضية» وبين رأيه 
في اهمية العلم بالتفصيل. فهو يرى ان العلوم الرياضيةهي التي راض 
الاوروبيون بها صعاب الامورء وهم مستمرون في توزيع كافة اوزاعهم 
لهاء ويضيف «اني اقول كم للعلوم الرياضية والطبيعية في الصحائف 
الاسلامية من خيرات حسان»» ثم يلتفت الى الحاضر فيقول: 
«وحسبك جلاء لعدم ارتياضهم بالرياضية وانطباعهم بالطبيعية» ان 
ليس بين اظهرهم بالمرايا المحرقة خبی ولا يعرف منها قبيلا من دبير. بل 
ريما عدها من رانت على قلبه الكثافة من شُرّغبللات خرافة). 

ولا عاد قباذو الى الريتونة نشط في نشر ارآئه بين جماعة من 
الزیتونیین» وكان بين الذين اعتنقوا الافكار وساروا يبسطونها بعد وفاة 
سالم بو حاجب ومحمد بیرم. 

وهناك بطبيعة الحال» محمود قبادو الشاعر. 

قرأت دیوان قبادو اکثر من مرة» وعندها وجدت في شعر الرجل 
عذوبة وجزالة وفکره فالشیخ محمود قبادو کان صاحب اسفار» وابن 
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معرفة) وخحدپن تجربة. وهذه متی اتیح لصاحبها الملكة اللغوية تفتقت 
قبادو کشاعر اجتماعي بقوله: «فالشعر الاجتماعي بشر به شعراء 
العصر ا لحسيني مدل القرن اشامن عشره وافاضوا فيه في القرن التاسع 
عشر. وحن جاء قبادو وجده ف فنهجه» ووضحت على يذه معاله. 
فهو تابع لا متبوع ومقلد لا مبتکر). واضاف «ومهما يكن من امر 
فان قبادو هو اول شاعر حدیث یعیر الجانب الاجتماعی اهتماما کبیرا 
في ثنايا فصائده». (ص ۲۰ و ۲۱۲). 

ولتقل الآن بضعة اپیات لقبادو. 

قال» من قصيدة رثى بها شيخ الاسلام محمد بيرم الرابع: 


والعين بين تأژق وتدفق 
كيف العزاء ومالَهُ من حالف 
ما يسلي أهلّ ردك جلهم 
ويقيثهم ان السات ولادةٌ 


وحشر ونأشب مستوزغ 
وتقلب وتشوّف تترجم 
أن للمات سبيل دار تحسم 
وجميع منفي الأرض حمل يوضع 


وهذه مقطوعة من شعره الديني يتوجه بها نحو النبي (م). 


بجاهکم أحتمي من مش أكلوا 
لا استجیژ لأهل القَضْل مَتقصّةٌ 


لحمي وأزقو ابناج مجدي با رجموا 
وقلث حسبي فیهم من هو لح 
ولا أحاریم سوءاً وان ظلموا 
من مقوّلي الصدمة الأولى وتنفصم 


وهذه ابیات فیها نحو من اليكم» ولعلها تفصح عن بعض ما اشرنا 


اليه من آرائه. 
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العدل عهد خلافة الأنسانٍ ومدا غلل الامن والغموان 
وعدن البشر اقتضی ایلافهم بتعاضد من دائن وشدان 
وتطامحٌ الخلطاءٍ لاستبدادهم بالقتل داعیهم إلى المدوای 


لما طبع اجرء الاول من ديوان قبادو ارسل محرره محمد السنوسي 
نسخاً منه الى عدد من اهل العلم والفضل في تونس ومصر والحجاز 
وبلاد الشام. وقد وصلت من بعض هؤلاء الاشخاص تقاريط للديوان 
- مها النثر ومنها الشعر. والظاهرة التي تلفت في هذا الامر هذا 
التواصل الذي كان قائماً بين اهل الفكرء على تباعد الديار» وصعوبة 
التواصل والاتصال. وقد كان فيمن كتب لقبادو من بيروت ابراهيم 
الاحدب محرر ثمرات الفنون والسيد حسين بيهم 
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رفاعتة الظهطتاوي 


۱ سس ۱۸۷۲ 


في سنة ۱۸۲١‏ أرسل محمد علي باشا اربعين شاباً 1 إلى 
باریس للترس. وزغب في أن يكون لهم إمامٌ يشرف على أمورهم 
الدینیت و ویرشذهم. . واستشار في ذلك الشيخ حسن العطارء 
شيخ لجامع ا زه فأشار عليه 0 الشیخ رفاعة الطهطاوي» 
فاختير ورافق البعثة. ومؤرخو النهضة العربية الحديثة متفقون على أن 
احتيار الشيخ رفاعة وسفره كانا بركة على مصر. 

ژلد رفاعة الطهطاوي في طَفْطًا من صعيد مصر سنة ۱ وهو 

من أسرة شريفة أصابتها ضائقة اقتصاديّة في بلدها دفعت بالأب الى 
السمّل من قرية الى قرية» وعائلثه معه) حتی بلغ القاهرة» وكان رفاعة 
في السادسة عشرة من عمره. وقد عدفئا رفاعة الطهطاوي في کتابه 
«تلخيص الابریز) بنفسه قائلا: راما بعد فیقول العبد الفقیر إلى إمداد 
سیده ومولاه» السائر حيث وچهه وولا العتمد على الکرم النافع» 
رفاعة ابن لثرحوم السيد بدوي رافع» الطهطاوي بلداً الحسينيٰ 
القاسمي فنا الشافعيٌ ملهباً: الما من الله سیحانه وتعالى علي بطلب 
العلم بالجامع الأزهر والمحل الأنورء الذي هو جئة علم دانيةٌ المار 


47 اعلام محدئون 


وروضةٌ فهم يانعةٌ الأزهار . .. وحصلت على ما يسر به علي الفتاح ما 
يخرج الانسان من الظلام» ويمتاز به عن مرتبة العوام» وكنت من معشر 
آشراف جارت علیهم الا بعد أن رت غیثها في دیارهم» 
وأشارت إلى نصبهم الأعوام» بعد أن نصبت أعلام راحتها في 
مزارهم). 

واذن فقد استقر المقام برفاعة, الطهطاوي تلميذاً في الأزهرء واندمج 
في 0 طلابه» يقرأ ما يقرأونا ان كما يدرسوت؛ لكنه أفاد 
الشيال في ذلك هولقد كان من حسن حط را آله مدن الاح 
على الشيخ حسن العطارء فقد كان هذا الشیخ سابقاً لعصره» طرف 
في الأرض» وسافر برا وبحرأءوزار الشام» ووصل في تطوافه الى 
الأستانة» وأقام بها سنوات» وأفاد من هذه الرحلات» واتسع أفق 
تفكيره. ولا نزلت الحملة الفرنسية بأرض مصر اتصل ببعض علمائهاء 
ولقنهم اللّغة العريئة» كما أخذ عنهم بعض علومهم» وأعجب با وصل 
إليه الشعب الفرنسي من رقي وحضارة» وقارن في نفسه ين علوم 
الفرنسیین التي رای پعض مظاهرها في دار اجمع» واستمع لبعض 
أفكارهم في حدیثه إلى علماء اجمع» وبين علوم الصرین التي دَرَسها 
ویدژسها في الأزهر» فرأى الفرق کبیرآ والبون شاسعاً». 

كان الشيخ عن العطار يقرأ كتب الجغرافية ولتاریخ _ والطبث 
والریاضیّات والأدب والفلك. . ومع آن نظام التدرپس في الأزهر لم 
یسمح يومها بتدريس مثل هذه الکتب, فأنّ الشّيخْ لم يلبث أن اختص 
نفراً من تلاميذه الممتازين أقرأهم ما كان يقرأ ورغبهم في هذه العلوم 
الجديدة. 


ختم رفاعة دروسه في الازهرء وهو في الحادية والعشرين من عمره» 
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نضم الى مدرسيهء و کان مرا ممتازاً. يقول عنه تلميذه ومورنخحه 
ا مجدي «وکان رحمه الله حسن الألقاء بحيث ينتفع بتدریسه 
كل من اا عنه. وقد اشتغل و في الجامع الأزهر بتدریس كتب شتَّى 
في الدديث والمنطق والبیان والبدیع والعروض وغير ذلك. وكان درشه 
غاصًاً بالج الغفير من الطلبة» وما مد منهم الا من استفاد منه» وبَرَع في 
جمیع ما أخذه عنه؛ EES‏ کل ل ا 
التعبير» مدقا محتقا قادراً على الأفصاح عن العنی الواحد بطرق 
مختلفة بحيث يفهم درسّه الصّغيرُ والکبیژ بلا مشقّة ولا تعب» ولا 
كذ ولا نصب). 


وعمل الشيخ رفاعة إماماً لفرق الجيش العلوي اجدید» ثم اختير 
إماماً لبعثة العلمية الى فرنسة. يقول رفاعة «سهّل لي العلم الوصول 
الى رتبة مبعوث الى باريس صحبة الأفنديّة المبعوثين لتعلم العلوم 
والفنون الموجودة بهذه المدينة البهية. فلمًا ریم اسمي في جملة 
المسافرين» وعزمت على التؤجه؛ أشار علي بعض ‏ الأقارب وامحبین لا 
سيما شيخنا العطار» فأنه مولع بسماع عجائب الأخبار والاطلاع على 
غرائب الاثارر أن آلبه على ما يقع في هله المفرةة وعلى ما ارا وما 
أصادفه من الأمور الغريية والأشياء العجيبة. وأن اقیده لیکون نافعاً في 
كشف القناع» عن محيا هذه البقاع» التي يقال فيها انها عرائس 
الاقطار» وليبقى دليلا يهتدي به الى السفر إليها طلاب الأسفار). 

أحذ رفاعة بتدوين اخبار رحلته منذ أن غادر الأسكندرية في 
رمضان سنة ۰۱۲۱ واستمر على ذلك حتی وطعت قدماه ارض 
الکنانة بعد حمس سنواتٍ کاملة. ویقول هو نفسه عن هذه الدوّنت 
التي ساها «تخلیص الأبريز في تلخيص باریز»» وعن طریفته في 
التدوين وغرضه من ذلك ما يلي «فما قصّرت أن قيّدت في سفري 
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رحلة صغيرة» نزّهتها عن خلل التساهل والتحامل» وبرأتها عن زلل 
التكاسل والتفاضل» ووشحتها ببعض استطرادات نافعة» واستظهارات 
ساطعة» وأنطقتها بحت ديار الأسلام على البحث عن العلوم الترانية 
والفنون والصنائع» فان كمال ذلك پلاد الأفرح أمر ثابت شائع. 
والحق أحق أن يُتّبع» ولعمر الله انني» مدّة إقامتي بهذه البلاد» في 
حسرة على تمتعها بذلك وخلو مالك الاسلام منه. واياك أن تجد ما 
أذكره لك خارجاً عن عادتك» فيعسر عليك تصديقه؛ فتظتّه من باب 
الهذر والخرافات» أو من حيز الافراط والمبالغات. وبالجملة فبعض الظنٌ 
إن والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. 

«وقد شهدت الله سبحانه وتعالى على ألا أحيد في جميع ما أقوله 
عن طريق الق وأن أفشي ما سمح به خاطري من اکم باستحسان 
بعض أمور هذه البلاد وعوائدهاء على حسب ما يقتضيه الحال. ومن 
العلوم أني لا ستحییس إلا ما لم يخالف نص الشريعة المحتديّة على 
صاحبها أفضل الصلاة وأشرف التحية). 

في باريس اعد رفاعة نفعه لا ليرجع إلى مصر إماماً لفرقة في 
الجيش» بل ليكون شخصاً نافعاً لوطنه وجماعته. فقد عكفء مثل بقية 
رجال البعثة» وبحماسة أشدء على تعلم الفرنسية وقراءة الكتب المفيدة 
النافعة» وترجمة ما استطاع إلى ترجمته سبيلا والتعرف إلى فنون 
العارف والعلوم في دنياه الجديدة» والمقارنة بين الموجود منها منها والحرومة 
منه بلاده ودياره. حتى إذا حان الحين لعودته كان قد تحصن بالعلم 
وتقُوى بالعرفة ووسع دائرة تفكيره وعمّق طريقة تعبيره وحمل معه 
الانطياعات والأفكار الجديدة ترس بالترجمة وتدڙب على التأليف 
ووعى جماع ما رف من شأن ديار الأروبتين» واعتزم أن ينقل من الفكر 
ما استطاع اليه سبیلاً ومن أساليب النظر العلمئ ما حملته امانيه وملته 
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عزيته. عاد رفاعة وملء بردیه علم ورأي وفکر وعزم). 

والرحلة فیها من کل هذا الذي ذکرنا الکثیر. فقد قارن رفاعةء 
وهو عالم آزهري طويل الباع في معرفته» بين العلم والعلماء في مصر 
وباریس فقال: «وأمًا علماژهم فأتهم منزع آخر» لعلمهم تعلماً تاماً 
عدّة أمور» واعتنايهم زيادة على ذلك بفرع مخصوص» وکشفهم 
كثيراً من الأشياء» وتجديدهم فوائد غير مسبوقين بها. فان هذه عندهم 
هي آوصاف الاب ولیس عندهم کل مدّرس عال ولا كل مول 
علأمة» بل لا ُد من كونه بعلك الأوصاف» ولا بد له من درجات 
معلومة. فلا يُطلق عليه ذلك الأسم إل بعد استيفائها والارتقاء ولا 

تتوهم أن علماء الفرنسیس هُمْ القسوس» لأَنّ شوم لا هم علماء 
في الدّين فقط» وقد بوجد من القسوس من هو عالم أيضاء وأا ما 
یطلق عليه اسم العلمای فهو من له معرفة في العلوم العقلية. ومعرفة 
العلماء في فروع الشريعة الصرائية هينة جدا. اذا قبل قي فرصا «هذا 
الأنسان عالع»» لا يهم منه أله يعرف في دينه» بل اه يعرف علماً من 
العلوم الأخرء وبذلك تعرف خلو بلادنا عن كثير منهاء وان الجامع 
الأزهر العمور عصر القاهرة» وجامع بني أمية بالشام» وجامع الزيتونة 
بنونس» وجامع القرويين بفاس» ومدارس بخارى» ونحو ذلك» كلها 
زاهرة بالعلوم النقليةء وبعض المقلية: کملوم العرية واللعلق ونحوه من 
العلوم الآلية. والعلوم في مدينة باریس تتقلّم كل يوم فهي دائماً في 
الريادة» فَأنّها لا تمضي سنة إل ويكشفون شیعاً جدیدا» فانهم قد 
يكشفون في السنة عدة فنون جديدة» أو صناعات جديدة» أو وسائطء 
أو تكميلات .. 


ونجد رفاعة لا "۳ بالمقارنة حاملا انطباعاته ولكثه ينقل معها 
أفكاراً بني قومه. فهو حریص مثلا على ترجمة الدستور الفرنسي 
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ترجمةً كاملةً. وكانه يريد ان يقول لبني قومه ان هؤلاء القوم عرفوا 
معنى الساواة ذ في الفرص والحفاظ على حق الفرد والحرية في المعتقد 
والتفكير 0 ولا يكتفي بالترجمة بل يعلق على الأمر مفشراً. 

ويلفت نظر قرّائه الى العوامل التي یشرت للفرنسیین التقدّم وبينها 
الل فيقول في ذلك: دومن جملة ما بعين الفرنساوية على التقدّم في 
العلوم والفنون سهولة لغتهم وسائر ما يكملها. ا لهم لا تعاب ا 
معالجة كثيرة في تعلمهاء أي إنسانٍ له قابلية وملكة صحيحة يكنهء 
بعد تعلّمهاء أن يطالع أي كتاب کان» حيث آله لا التباس فيها أصلاء 
فهي غير متشابهة. وإذا أراد العلم أن يدرس كتاباً لا يجب عليه أن 
يُفشر ألفاظه أبداً فأن الألفاظ مبينة بنفسها. وبالجملة فلا يحتاج قارىء 
کتاب أن يطبق ألفاظه على قواعد أخخرى بزائية من علم آخرء بخلاف 
الخ العريئة معلا فأن الأنسان الذي يطالع كتاباً من كتبها في علم من 
العلوم یحتاج ان يطبقه على سائر آلات اللّغة ويدّقق الألفاظ ما أمكن» 
ویحشل العبارة معاني بعيدةٌ عن ظاهرها. وأمنا كتب الفرنسیس فلا 
شيء من ذلك فيها. فليس لکتبها سراح ولا حواش إلا نادراء ولا قد 
یذ كرون بعض تعليقاتٍ خفيفة تكميلاً للعبارة. وعند قراءة کتاب في 
اي علم كان» تفرع لفهم مسائل ذلك العلم وقواعده من غير محاكة 
الألفاظ. فيصرف القارىء سائر هته في البحث عن موضوع العلم» 
وعن مجزد المنطوق والفهوم وعن سائر ما يمكن انتاجه منها». 

عاد رفاعة الى القاهرة سنة ۰۱۸۳۱ اي بعد غياب سنواتٍ خمس 
كاملة. وقضى ما تبقى من عمرهء اي إلى سنة 2١81/7‏ في فل 
باستثناء سنوات ثلاث قضاها في الخرطوم. فما الذي حققه رفاعة من 
برنامجه ومقاصده وأغراضه؟ 

تنعت المناصبُ التي تولأها في هذه السنوات الأربعين» وان كان 
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ینتظمها كلها أله عمل في الترجمة. فقد عمل ٠‏ في مدرسة الطب 
ومدرسة الطويجية ومدرسة الالسن والمدرسة 7 وقلم الترجمة. 
كان رفاعة قد حمل معه من باريس» بالأضافة إلى مخطوط رحلته 
ليا عفاي ایب وكانت هذه في موضوعات 

من الأدب إلى التاريخ الى الجغرافية الى الرياضيات الى 
ا کرد فلما عاد إلى مصر استأئنف العمل مترجماً 
عط یه مدرباً للمترجمين» مرشداً لهم في احتیار الكتب» بحيثٌ 
يعتبر رفاعة حقاً با النهضة الفكرية الحديثة في مصر. وكان يرمي» في 
كل اعمال الترجمة؛ الى زيادة الثروة الفكريّة للمصريين» كما أنه كان 
يلفت النظر الى الها من الأمور. 


ولا شك انه لا يمكن استعراض جميع ما قام رفاعة بترجمته» 
ولذلك سنكتفي بالقلیل الذي يكن اعتباره نموذجاً لأهدافه واتجاهاته 
الفكريّة. فقد كان فيما نقل كتاب فنلون عن مغامرات تليماك وسماه 
«مواقع الأفلاك في وقائع تليماك». يقول محمد خلف الله احمد عن 
هذا الکتاب «ولهذا الكتاب شأن خاص» فهو فيما نعلم الکتاب الأول 
من نوعه في تاريخ الترجمة العربية قديمها وحديثها. ذلك أنه يتل أول 
محاولة جريئة في نقل الأدب الأسطوريٌ الیوناني | إلى الفكر العربي). 
ويقول رفاعة في وصف منهجه ا هذا الكتاب: : «إنه ادى التعريب 
بأسهل تقریب وجزل تعبير متحاشياً ما پورث اي آدنی تخییر» أو 
یور في فهم القصود أقل تأثير). ويشير إلى أنه راعی في ترجمته 
احافظة علی الأصلء مع مسايرة اللغة العربية وقواعدها الرعية. والی 
أنه برجو أن يعم 0 بهذا الكتاب في دواثر التعليم والتعلّم المصريّة 
كما عم بأصله النفع في الغرب. ذلك لأنه «مشتمل على الحكايات 
النفائس» وفي مالك ا وغيرها عليه مدار التعليم في المكاتب 
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والمدارس» ومؤلّفه» فنلون ملك أداب وذو ملكة سئالة تفیض بالعجب 
العجاب). 


ولعلّ خير ما يدل على التوفیق الذي بلغه رفاعة فى نقله هذا 
الكتاب هذا الوصف للكهف الذي كانت تسکنه الجئية کالیسه. يقول 
رفاعة عنه: «فهر منحوت في الصخر نحتاً محكماً على شكل قبة 
عظیمة» مرشوقة باحصا والأصداف رشقاً مهندما. تنتشر في سائر 
جهاته دوالي العنب النضیرة» ویر لنْسیمٌ للك حرارة الظهيرة 
وعيون الماء الزلاال تجري في الریاض» فتکون حياضاً شقافة اللون. وفي 
بعض الجهات تج الأشجار الكبيرة الضخمة الأفنان والأغصان» 
موسوقة ة بشمار ذهبية وفوا که کروية تتجدّد أزهارها على سائر الفصول 
في كل آوان» وینتشر عبيرها رت الکان. وكأما هذه الأشجار 
العظيمة أكاليل 0 هامات_الژیاض» وتيجان تتڙين بها رژرس 
الغياض» تحتها ظلّ ظلیل» لا تنفذ منه أشعة الشمس. لا يُسْمَمٌ فيها الا 
مناغاة الطيور وتغريد البابل وغناء الشحرور وخرير عيون الماء التّازلة من 
أعالي الجنادل. وهذا الكهف على ربوة مطلة على البحرء فتارة یکون 
حليماً میاه راكدةٌ «مصقوا له كأنها المرآة» وتارة هائجاً غضبانٌ حنقاً 
يصِفَعُ بأمواجه الشعاب» فینکسر ماو وینفطع فیسمع له زفير 
وشهيق» فتعلو أمواجه كالجبال» وترعد» وتُربد کآما تشكو بلسان 
الحال. وفي بعض جهات الغار تجد أنهاراً وجداول» بها جزائر محفوفة 
بالبياض» وأشجار الحور الذي تكاد أفنائه تناطځ السحابت في كل 
حين. والغدرانٌ المتكوّنة من هذه الجرائر يتراءى أنها تعبث بالتیاض 
والمروج» وتسوق إليها ماءها السرّيع الخروج والعروج. ومن الغدران ما 
تجد ماءها موصوفاً بالكسل والفتور» لا ينتقل من محله ولا يفور» ومن 
الیاه ما ينعطف بازورار کالما يبغي الرجوع الى النبع والقرار ....» 
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لک رفاعة لم یقتصر عمله على الترجمة» وهو حتی لو افتصر 
علیها لكان فضلّه کبیرا. إن الرجل آراد الأصلاح في غير ناحية من 
نواحي مس فقد دعا ی تنظيم تیم اللغة العربية ووضع لذلك 
ارخ كتابةٌ علمية» ووضع كتين في ار دما ن حياة 
1 "1 بوجوب 5-5 اجمیع اجات الدنية ا نحو ما 
يتعلم الناس في أوروبة. وجهز رفاعة جیلا من خير الترجمین كان لهم 
على مصر ونهضتها فضل لا سبیل إلى إنكاره. 
رفاعة مقدّمة لأوّل کتاب تاريخ تترجمه مدرسة الألسن في 
تابيخ ۹ والشعوب» وقد جاء في هذه المقدمة قول 0 (من العلوم 
أن الأنسان مدنئ بطبعه» مائل الى التأنّس والعمران بأصله وفرعه» 
مضطك الى السياسة والرياسة» وحسن الاجتماع والكياسة» وبما يكون 
به استجلاب کماله» ومعرفة أسباب حفظه أو تجؤله وانتقاله. وما يكون 
عليه حال الملك في نفسه أو مع رعيته» وعمارة مدائن مملكته» حيث 
احتاج الى ذلك تنظيم المصالح» وضبط المهمات على وجه راجح 
ناجح» لما أنه يستنبط من ذلك كمال فوائده من كان تدريب التجارب 
نصب مصادره وموارده. ولا يتم عَم ذلك إلا من للأخبار احتبر» وللسیر 
والتواريخ شبر» حتی تضِلّم من ن وقائع الشارق والغارب» وتجرّع من 
محیطها بأنواع الأذواق والشارب» ورجع عن طروق الشبه الى أهل 
الذكرء وهرع إلى طرق التاريخ بالهمة والفكرء لا أنه پجود بذ کر ما 
جری عليه النسيان» ویجید حوادث الحدثان» ویخرجها من حير الخفاء 
الى حير العيات. 9 1 مصباح التاريخ به الاستصباح» لاصبح ما 
مضى هشيما تذروه الرياح: فمنفعته عامّة» للخاصّة والعامف وهو مشير 


# م 0 لىئ 5 5 
كل أميرء وامیژ كل مشيرء وسمير كل وزير» وظهير كل سمير. إذا 
8 أجاب» وأبدى العجب العجاب» ترتاح به الأرواح الفاضلةء 
تلتاح اليه التفوس الكاملة» من الحكماء والأساطين» والملوك 
ا 


ولرفاعة دعوة حارة الى وجوب تعليم البنات جاءت في كتابه 
المرشد الامين منها قوله (ينبغي عرق الهمة في تعليم البنات والصّبيان 
ما لسن معاشرة الأزواج. عم البنات القراءة والكتابة وا مساب 
ونحو ذلكء فان هذا ما يريدهنٌ أدباً وعقلا» ويجعلهُنٌ بالعارف اهلا 
ويصلحهنٌ به ار الرججال» في الكلام والراي» فيعظمنَ في 
قلوبهم» ويعظم مقامهُی وليمكن المرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطي 
من الأشغال 0 ما يتعاطاه الرجال على قدر قوّتها وطاقتها. فكل 
ما يطيقه الدساء من العمل يباشرله بأنفسهن وهذا من شأنه أن يشغل 
النساء عن البطالة» فك فراع أيديهنّ عن العمل يشغل تن 
بالأباطيل» وقلوهن بالأهواء» وافتعال ۳ فالعمل يصون المرأة 
عشا لا يليق» ويقوبها من الفضيلة. وإذا كانت البطالة ها 
العام فهي مذمة عظيمة في حق اللسای فان المرأةٌ التي لا عمل لها 
تقضي الزمن خائضة في حديث جيرانهاء وفيما يأكلون ويشربون» 
با ویفرشون» وفیما عندهم وعندها؛ وهکذا). 

هذا رفاعة الطهطاوي رائ فقال من رژاد النهضة الحديئة في دنيا 
العرب. كال أزهرياً فسمي الشيخ رفاعة؛ وذهب الى باریس فأصبح 
مسيو رفاعة؛ وعاد إلى مصر رفاعة افندي؛ ورقي في الرتب فصار 
رفاعة بك. . وفي کل حالاته كان انساناً قادراً على هضم الأفكار 


ونقلها ونشرها والتأثير على معاصريه ونفخ روح العزم فيهم. وهو كما 
قال عنه تلميذه ومورخه صالح مجدي أنه كان: «قصيرٌ القامة» 
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عظيماًء واسع الجبين» متناسب الأعضاءء أسمر اللون» ثابت الكون. 
وكان فيه دهاء وحزم؛ وجرأة وثبات و وإقدام ورياسة» ووقوف 
تام على أحوال السياسة» وتفزس في الأمور. وکا حميدٌ هر 
حسن السريرة). ٠‏ ثم أضاف: «وكان فيه زيادة کرم وسماحة» وفرید 

بلاغة وفصاحة. وکان كثير التواضع جم الأدب» ا للخير» وكان 
كلما ارتقی الى أسنى المناصب» وجلس علی ا اطراتب» ازداد 
تواضعه لأرفيع والوضیع» وتضاعف سعيّه في قضاء حوائج اجمیع. ولم 
بغت بزينة الدنيا وزخرفهاء وكان قليل النوم كثير الانهماك في التأليف 
والتراجم حتى أنه ما كان يعتني بملابسه ..) 

ورفاعة كان وطنياً مخلصاً يحب بلده واهل بلده» وقد تغتّى بمصر 
في شعره القليل. من ذلك قوله: 


ومتعسر أبهى مولي 
ومربع ومعهل 
مصر لها أيادي 
وفشحرها ينادي 
الكوثٌ من مصر اقتبس 
وما مختاژها الس 


امرة وناهية 
ترنو الی الرقیب 


لنا وآزهی محعدٍ 
للروح أو للبدن 
عليا على البلاد 
ما المححد الا دَيُدَّني 
نوراً وما عنه احتبس 
الا على وغد دلي 
ومعدن الرفاهية 
فِدنَا لكل. المدن 
تحلو لدى الغريب 
شزراً بسهم الأعين 
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اتحمّد بن أي الضیاف 
۷ سس ۱۳۹۱ / ۲ ۱۸۰ سر ۱۸۷۶ 


يرخر القرن التاسع عشر في تونس بعدد لا یستهان به من رجال 
الاصلاح» ولعل سیر بایات تونس علی حطی محمود الثاني سلطان 
تركية (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹) كان عاملا مهما في ذلك. ذلك بائنا نعثر 
على اسماء نحو عشرين شخصاً من عمل بطريقة أو باحری في سبيل 
اصلاح اوضاع تونس. البعض كان في الادارة والبعض الآخر عمل في 
احاکم» وفريق كان من العلماء وفريق آخر كان من الكتاب ورجال 
الصحافة. وهناك من عمل في السياسة وغير ذلك. 

من هؤلاء الناس الذين تركوا اثراً هاماً في حياة تونس احمد ابن 
ابي الضياف» الذي كان من كبار رجال الادارة. وهنا موضع 
ملاحظة. عندما نستعرض اولئك الذين عملوا في مختلف الدواوين 
الرسمية في تونس جد انهم كانوا من اصول غريية عن البلد. ولكن 
احمد هذا هو واحد من القلّة التي كانت تونسية ومن قبيلة عون 
العربية. وقد انتقل جد احمد الى الحاضرة واستقر بهاء فيما بقيت 
القبيلة في حماها. 

ولد احمد بن ابي الضياف في تونس سنة ۱۲۱۷ ه / ۱۸۰۲ 
ولا بلغ السن المناسب ارسل الى كثاب سيدي بن عروس. لكن 
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«الولد)» بوصفه أبن رجل يعمل في خدمة الدو لت وبتمتعٍ بجاه وثروة 
لا بأس بهماء كان يُشْرَف ف على تعليمه في البيت ايضاً. ويبدو ان 
الطفل ظهرت عليه امارات النجابة في طفولته. وشبابه الذي قضاه في 
جامع الزيتونة كت هذا الأمر. لذلك کان والده» وأصدقاء والده» 
یخططون له ان پسیر في حطة التدريس بالزيتونة وبذلك تضيف 
الاسرة مجداً جدیداً الى امجادها. لکن باي تونس الذي كان يراقب 
الشاب ویطلع على اخباره واخبار غيره من شباب الريتونة» رسم له 
طريقاً آخر. فعین» وهو في العشرین من سئه» في خطة شاهد عدل 
«على كره منه وعلى الرغم ما ابداه والده من معارضة تكاد تكون 
صريحة). ولكن رغبة صاحب الامر لا ترد بسهولة. وبعد سبع سنوات 
اولاه حسسين باي خحطة الكتابة وعهد اليه بأمانة سره: وهي وظيفة مهمة 
لشاب لم يبلغ الثلاثين من عمره. 

يقول الصادق الرمزلي عن الدور الذي قام به احمد بن ابي 
الضياف في خحطة الكتابة» التي هي نوع من الاشراف على الرسائل 
الرسمية التي تصدر عن ديوان الامير «وبفضل ما حظي به مترجمنا من 
عطف» فقد تفتحت مواهبه بدون اي قيد» وأضفى على مراسلات 
الباي اسلوباً طریفاً ورشيقاًء بالنظر الى ما ادحل علیها من تعدیلات 
جديدة» سواء من حيث الشکل او من حیث اللغة. وبلغت به الرأة 
الى حد تعویض اللغة التركية التی كانت مستعملة الى حدٌ ذلك 
التاريخ في الراسلات الدبلوماسية باللغة العربية). 


وما هو جدير بالذكر هو ان حكام تونس کانوا يسعون جاهدين 
يومها في التخلص من التبعية العثمانية. ولان ابن ابي الضياف ظل في 
هذه الوظيفة» مع التقدم فيها والسيطرة اكثر فأكثر على المراسلات 
وتوجيهها فقد كان له اثر في تحديد ذلك. وهنا نعود الى الزمرلي لنرى 
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ما یقوله وان من شأن تلك الجرأة التي لم يكن یتصورها اي واحد ان 
تعود لا محالة بالفائدة على البلاد وان تشبع رغائب الحكام التونسیین 
الکبوتة وتخدم کبریاء‌هم» وقد کانوا ينتظرون بفارغ الصبر فرصة 
التحرر من التبعية العثمانية التي كانت شكلية اکثر منها حقيقية» دون 
التصریح پذلك علانية. وسوقف بتحمل ابن ابي الضیاف تبعة ذلك 
التصرف الذي لم يكن يتوقع ابداً ما ستنجر عنه 0 وخیمة). 

والعواقب الوخيمة التي شیر اليها الكاتب هي تشجيع الدول 
الأجنبية حکام تونس علی موقف مستقل» » هید لاحتلال البلاد الذي 
تم على يد فرنسة سنة ۰۱۸۸۱ 

وكانت الترقية الكبيرة لابن ابي الضياف على يد المشير احمد باي. 
وقد بلغ ابن ابي الضياف ارفع ما يكن الوصول اليه في حطة كتابة 
الدولة سنة ۹٤۱۸ء‏ وهو بعد في السابعة والأربعين من عمره. 

ولا زار المشير احمد باي باريس سنة 5 انخذ أبن ابي الضياف 
معهء وقد كانت هله الزيارة شیعاً مهما في حياة الکاتب. فهو من 
ناحية كان مستشار الباي وامين سره. ومن هنا راقب كل شيء ودؤن 
كل شيء» وقد فعل ذلك با عرف عنه من دقة التعبير والتفكير 
والتصوير. واغرب ما في الامران ينجح رجل لم يهياً مئل هذه الامور 
في تقييد مشاهداته بهذا الادراك والصدق. 

في سنة ۱۸۵۷ اصدر الباي محمد «عهد الأمان»» وهو وثيقة 
مهمة وضع فیها الحدود الاساسية والقواعد الرئيسية لصاحب الامر 
بالسبة للمواطنین» وعلاقة الاجانب القیمین فيي تونس بالدولة 
والفعات الاحرى. وقد كان عهد الامان بحاجة الى امرين كي یصبح 
ذا اثر فعال: الأول ان يفشر ویوضح والثاني ان توضح التصوص 
الدستورية» كما نقول الآن» تتطبیقه. وقد عهد محمد الصادق باي» 
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الذي تولى الحكم سنة ۱۸۰۹ الى ابن ابي الضیاف بالقیام پالامر 
الاول اي (شرح احکام عهد الامان وتوضیح معانیها وابعادها). وقد 

كان ابن ابي الضیاف بحکم ثقافته ودراسته واهتمامانه عالاً 
بشؤون الشريعة كما كان كاتباً قديراً. ومع ذلك فإنه لما عرضت عليه 
وظيفة «مفتي الالكية»» اعتذر عنها لأنه كان متعلقاً بعمله. وهذا 
العمل, الذي خدم فيه اربعة حكام لتونس» كان لكل منهم وجهة 
نظر» - وقد كانت مدة خحدمته مليعة بالاحداث الداخلية والخارجية ‏ 
كان من نتيجته أن حالته الصحية اضطرته إلى ترك العمل الرسمي؛ 
لكنه انصرف الى العمل الخاص» فوضع كتاباً اسمه الكامل هو العاف 
اهل الزمان في اخبار ملوك تونس وعهد الأمان. هذا هو الذي حلد 
اسمه واصبح ۳ اساسا لن يريد ان يدرس تلك ا حقبة؛ والجدير 
بالقول هو ان المؤلف كان مطلعاً على كل وثيقة متعلقة بالفترة بحکم 
منصبه وعمله. لذلك جاء كتابه فريداً في پابه, 

ومع أن في الكتاب ثغرات اقنضتها الظروف» فيظل الكتاب ذا 
قيمة خاصة. وقد قال الرُمرلي عن هذه الناحية «علی أثنا نعترف بان 

بعض الظروف او مقتضيات الامتثالية [الرسميّة] التي كان يكرهها في 

قرارة نفسه ‏ ِى التي تفسر جرئاً تلك الشغرات المؤسفة. ولولا تلك 
العوامل لكان فسح الجال لا محالة لأفكاره التعطشة للحقيقة والعدالة؛ 
وهو الكاتب التحرر غاية التحرر والمناهض عن اقتناع لكل الوان 
الاستبداد ... كما تشهد بذلك الصفحات العديدة من كتابه المليعة 
بالشواهد والابيات الشعريّة المعثرة». 

اراء ابن ابي الضياف في الدولة والحكم والدستور وما الى ذلك 
متثورة خلال صفحات اتحاف اهل الزمان» والمقالات المنشورة في 


الرائد التونسي. ومن الهم ان نتتبه الى ان اراءه في تاریخه الاتحاف 
تطورت وتطور التعبیر عنها خلال الفترة الطويلة التي صرفها الولف 
في وضع کتابه. ویری احمد عبد السلام في کتابه القیم الژرخون 
التونسیون في القرون السابع عشر والثاس عشر والتاسع عشران 
هذا الکتاب مع كناب الوزیر السراج احلل السندسية یوضحان فیما 
بينهما الامور الهامة والاحداث الرئيسية والتطورات السياسية 
والاجتماعية لتونس في هذه الفترة. 

وبعد فما هي جماع الاراء التي نقع عليها عند ابن ابي الضياف مما 
يمكن اعتباره من محاولات الاصلاح الفكري مثلا في تونس القرن 
التاسع عشر؟ يرى احمد عبد السلام ان الحكم في تونس» مثله في اي 
بلد اسلامي آحر» اساسه تطبیق الشرع. ومعنی هذا ان الواجب الاول 
للحا کم هو تحقیق العدالة في ملکته او امارته. 

واذن فما هو موقف ابن ابي الضیاف بالحاكم الستبد؟ الحكم 
الاستبدادي» مهما كان نوعه هو ضد حکم الشرع» ومن ثم فهو 
باطل. وعندما يقل الحكم الاستبدادي کاهل الواطنین بالضراثب 
الباهظة یکون وجوده خطاً تاماً. ومع اننا لا جد ان ابن ابي الضیاف 
يدعو صراحة للثورة على مثل هذا الحكم» ولا حتی احتمال دعوة 
الحاكم الى التخلي عن عمله؛ فاننا نعرف ان الرجل في ثنايا ما کتب» 
اشار الى ان الحكم في المغرب يقبل مثل هذا الامر اي أن البيعة تبطل 
عند اجتراح الحاكم الظلم او الاستبدادء لکنه لا يعطي اي مثل على 
حدوث ذلك. 

وعندها نفعش عن نوع الحكومة التي يقبلها او يريدها ابن ابي 
الضياف. وليس الامر صعباً. فالرجل يعتبر الحكومة المبنية على الشوری 
حكومة شرعية ومنطقية» لانها تؤمن العدالة على اساس حكم الله 
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وعلى اساس انطباق المنطق في الحكم على حكم الله. 

وعندها يشعر المؤلف انه مطلوب منه ان يحدد صفات هذه 
الحكومة البنية على الشوری؛ والرجل مطمئن الى امر اطمأن له 
السلون من قبل ومن بعد» وهو ان الدستور الذي يجب ان بكم 
بموجبه السلمون هو القرآن الكريم. فهذا هو الدستور الاسلامي. 
تستخرج الاحکام منه وتطبق على الجماعة» وعندئلٍ تتحقق العدالة. 


وینعی ابن ابي الضیاف على الفقهاء الذين یصرون على تجميد 
الامور ويرى ان هؤلاء هم الذين يؤذون الجماعة ویضیقون على الحكام 
سيلهم. ويؤكد ان الاسلام الصحيح لا يقبل بهذا. 

ویتساءل الولف اکثر من مرة عن هذا اجتمع الذي یسمی 
التونسي: ما هي هویته؟ وما هي العاني التي تعين وجوده وحدوده؟ 

وتتلخص اراء ابن ابي الضیاف حول هذه النقطة في الأمور التالية: 
اولا التونسیون يكونون جماعة مسلمة» لكن هذه الجماعة المسلمة على 
مالها من استقلال فى ادارة شؤونها هى «جزء) من اطار اكبر هو الدولة 
العشمانية؛ هي» بعبارة احری» ولاية عشمانية لكنها تسیر امورها بنفسها. 
انما المهم في نهاية المطاف أن الدولة العثمانية نفسها هي شريحة كبيرة 
من المسلمين» الذين تحكمهم اصلاً قواعد الاسلام. ومعنى هذا ان 
تونس لا يمكنها ان تتصرف خارج هذا النطاق: الاسلام ودستوره 
القرآن الکرم. لكنه كان يريد من العلماء السلمین ان يدركوا شيعاً 
اسمه «حال الوقت»» اي التطور الذي لا بد ان يصيب الجماعة مهما 
صغر حجمها او اتسع. والمهم ان يقوم اهل العلم واهل الحكم بالتوصل 
الى المعادلة التي توازن بين هذه الامور جميعهاء على ان تكون العدالة 
رائدها. 


63 اعلام محدئون 


یقول الرّمزلي أن ابن ابي الضیاف لم يعبر في كتاباته الا عن 
السياسة التي اوحى بها الحكام الاربعة الذين خدمهم. وان كان لا 
يوافق تماماً على تلك السياسةء وقد يعتبرها مليقة بالمخاطر او انها غير 
متسعة او متناسقة. وكان البرر لذلك هو الامتثال للأعراف الجاري بها 
العمل في عصره. 

وفي هذا بعض التجني على الرجل. فقراءة اتحاف اهل 
الزمانوبعض القالات المنشورة في الرائد التونسي قراءة متأنية ترينا ان 
لرجلٍ طرق موضوعات واراء كان فيها حروج عن الامتثال» ولو 

وبعد فليس جميع كتب التاريخ» شبه الرسمية» هي المكان الانسب 
لبث الاراء بصراحة) ولكنها قد تكون صالحة للتلمیح. «وما لا يدرك 
كله لا بترك جله). 


64 اعلام محدئون 


(AYY mm ۱۷۹۲ / ۱۳۹۶ mw ۱۲۱۱( 


ثلائة نبغوا و کانوا متعاصرین وعملوا في بلاط سلاطین الغرب وهم 
محمد بن أكنسوس ومحمد بن ادریس وابو القاسم الزياني. ویدور 
حديثناء في هذه العجالة» حول محمد بن اکنسوس. وقد ولد هذا في 
قبيلته إيد اوكسوس» من قبائل منطقة السوس في جنوب المغرب» 
وكان ذلك سنة ۱۲۱۱/ 95ل .١‏ 

وسوس من المناطق التي اشتهرت بالعلم» في المسجد والزاوية على 
السواء» ومن ثم اتيح لهذا الفتى حظ كبير من التعلم الديني قبل أن 
يرتحل» وهو في الثامنة عشرة من سنيه الى فاس ليتابع تلقي العلم في 
اكبر مقر له في تلك الاصقاع ‏ في جامع القرويين. وفي واقع الامر 
فان الرحلة الى فاس» في طلب العلم» كانت امراً مطلوباً في تلك 
العصور. ولكن ذلك لم نع مناطق معينة من ان تنفس على فاس تلك 
المنزلة. فكان من الامثلة ا جارية في السوس «العلم في الراس؛ ما هو في 
فاس). 

وفي فاس كان الشاب يتنقل بين حلقات الدرس ويؤم مجالس 
اكابر العلماء. فكان محمد بن اکتسوس يجمع بين علوم الشرع 
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واللسان والتاریخ مما کون له ذخيرة کبيرة مستقیل الایام. وفي 
القرويين تعرف الى محمد بن ادرريس الذي وزر للسلاطين فيما بعد. 

كان بين شیوخ ابن اکنسوس في جامع القرويين العلامة محمد بن 
عامر التادلي» الذي كان من اهل الشورى ايام السلطان محمد بن 
عبدالله (۱۱۷۱ - ۱۲۰۶ ونحسب أن هذه الصلة هي التي ادت 
الى ان يولي السلطان سليمان ابن اکتسوس الوزارة وهو بعد شاب في 
الخامسة والعشرين من سنه. نهض باعبائها على خير وجه. 

ولم تكن ایام سلیمان هادئة. فالبلاد المغربية کانت قد الفت» منذ 
عشراث السنين» أن تكون على نوعين بلاد الخرن وبلاد السيبة. وبلاد 
الخرن هي المناطق التي تعترف بالسلطان اصلاء ولو انه كان یضطر» 
في احيان كثيرة» لان يقود جيشه ویزور هذه الناطق بالذات جمع 
الضرائب او حل المشكلات إو قتال المدعين بالعرش. اما بلاد السيبة 
فهي العاصية على السلطان اصلاه ولا تمتنع من الهجوم على أراضي 
الخرن حرياً وتهباً واناه فايام. سليمان عرفت الأمرين» وكان الدور 
الرئيسي محمد بن اكنسوس هو التفاوض مع المسؤولين نيابة عن 
السلطات. 

ولا توفي السلطان سليمان (۵۱۲۳۸ / ؟87١م)»2‏ اي بعد تولي 
ابن اکنسوس الوزارة بنحو سنتين فقط» انتهی امر صاحبناء» فترك عمله 
في الدولة كوزير. ويبدو ان للسلطان الجديد عبد الرحمن (۱۲۳۸ - 
۱۲۷۰ / ۱۸۲۲ - ۱۸۰۹ عض النظر عن اكنسوس واستوزر 
محمد بن ادریس). وقد يكون للوشاية باكنسوس نصيب في ذلك» 
وقد يكون السلطان الجديد شك في وزير ابيه» والهم ان اكنسوس 
ارسل الى مراكش مغضوباً عليه, بعد ان نكب بالسجن. وظل في 
مراكش مدة عائذا بعبد الله الغزواني» الى أن عفا السلطان عنه» ولكنه 


66 اعلام محدثون 


ظل براکش فعاش فیها متدشکاً متعبداً زاهدا متابعاً الكتابة والنظم الى 
ان توفي وقد بلغ الثالثة والشمانین. 

حري بالذكر ان اقصاء الرجل عن الوزارة لم يقلل من قيمته بين 
الناس» وذلك بسبب ما كان عليه من العلم والمعرفة والمقدرة ‏ يقول 
الاستاذ عبدالله كنون في ذلك «نبغ اكنسوس في عدة علوم کالنحو 
واللغة والادب والتاريخ واحساب والتوقيت» وكان له نظر في بعض 
العلوم الروحانية كيب الحرف والْجدُوّل والتصوّف. وهذه هي التي 
اکسبته تقدير الجمهور واحترام العامة حتى انه لم يفقد مکانته في 
نفوس الشعب بعد ان فقد رتبة الوزارة». 

کان محمد بن اكسوس بارعا في نثره ونظمه» رقیق الحاشية 
سلس الاسلوب» دقيقاً في اختيار الالفاظ وبناء ا جمل. وقد اخترنا هذه 
الم اني كا بت العصلاح يسان كانت آم الزبية مانا 
بفاس» ثم اهمل. قال صاحبنا ب هذا البستان خرابا أ تألفه الوحوش» 
مع آله باب دار السلطان» وفي سرا سر الحضرة . وقد كان في الدولة 
الرينية على هيغة بهيّة» فيه ظهرت زينة تلك الدّولة وضخامتهاء وفيه ' 
مقاعدهم ومنازلهم العالية ومجالسهم الشرفة على بساتين الستقی. 
وبالجملة فقد كانت تلك a‏ منية من زينة الحياة الدنیا» وجنة 
حائزة من البهجة المرتبة العليا. ثم أخنت عليها الايام بصروفهاء 
ومحت من تلك الرسوم جمیع ۳ فرآها الملوك قبل مولانا المؤيد 
فلم يرتوا حالهاء ولا انقذوها من اوحالهاء مع انها في جوارهم وعقر 
دیارهم. فعطف الله علیها هذا السلطان البارك [محمد عبد الرحمن؟] 
فأعاد بعد المات مشياهاء وأبرز من ظلمات العدم جمیل محیاها». 

ولنقدّم نموذجاً من شعر هذا العالم الادیب الوزیر. قال من قصيدة 
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وجوة الأماني حسئها متجدّةُ 
قضىالحب في كل القلوب بأنها 
وكم من عصی للهوی» متعفب 
فأصبع مفقود الفؤاد 
وله في اسر :الغرام ونهوه 
اذا الليل اضواها تكتفها الهوى 


۳ 
2 
مخجئلا 


اعلام محدثو ن 


ماليك ارباب الجمال وأعبد 
يفو من السود العيونٍ ويبغد 


هنف مسا الوشاحين أغيد 


نفوش ضعافٌ ليله مسد 
ولیس لها غیژ الكواكبُ منجدٌ 


وحتى عندما كان يكتب في موضوع عات كان اسلوبه لطيفاً. 
فق وجه اليه حاجب السلطان كتاباً فيه بحث عن المعادن وطلب منه 
رأيه فيه. وبعد ان قرأ الکتاب بعث الى الحاجب برسالة ابدی فيها رأيه 

في أمرين: اولهما اما الكتاب المذكور فأنّه من الذخائر والنفائس 
اللوكية التي ينبغي ان لا تخل متها الخزائن السلطانية. 

واما الامر الثاني الذي تناولته الرسالة فهو نقد علمي للكتاب. قال 
محمد بن اكنسوس دولکن كنت اظن انه قد بين فيه ما يتوقف عليه 
الأمر من بيات كيفية استخلاص العادن من مقازها» والذي له بل منه 
في ذلك من الالات والعقاقیر والتناكير التني تسیل القاسي منهاء وما 
يخرج متعاصياً عن الكبك والذوبان. فانها كثيراً ما تخرج كذلك 
ین انها مجرد تراب» فيزقد فيها كما ذكر ذلك كل من جوّب» مع 
انها تحتاج الى تثكار او مار مخصوص» فتجيب الى ما يُراد منها الى 
الانسباك والانتفاع بها في الاعمال الضروريات على السبيل الاسهل» 
دون مشقّة ولا كبير عمل. وهذا هو المطلوب الأهم). اما ما ورد في 
الکتاب من .-حيث اماكن وجود الحديد او النتحاس أو من حيث أثمان 
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ذلك» فلا فائدة فیه. 


نری من هذا دقة محمد بن اکنسوس في تعبیره العلمي النقدي 
و اهتمامه بتطو پر الثروة العدنية في البلاد. ۱ 


على ان العمل الذي خلّد اسم محمد بن اكتسوس اکثر من اي 
شي ء آخر وضعه او صنعه فهو كتاب «الجيش العَرَمْرَم الخماسيّ». 
وضع المؤلف هذا الكتاب وهو في السبعين من سنه وقال هو عنه: : ولى 
تر الله سبحانه وتعالى كون هذا التأليف المبارك عند مقاربة الأربعين» 
لا بعد مجاوزة السبعين» لكان فيه شأن یذ کر ومجد يُحمد ويُشكرء 
ولكن لا محل للعتاب ولكل أجل کتاب). 

وكتاب «الجيش العرمرم اطنماسی» هو تاريخ للدولة العلوية المغربية 
(التي بدأ حكمها للمغرب سنة ۱۰۶۱ ه/ 771١م).‏ الا ان المؤلف 
رثبه على طريقة غريبة ونسق عجيب فجعله على نظام الخميس» اي . 
الجيش المركب من خمسة اقسام: مقدمة وساقة وجناحان وقلب. 
فالمقدمة» عند مؤلفناء تتناول الأرليات وحقيقة الأمامة العظمی وفضلها 
وشروطها وواجباتها؛ والجناج الأيمن تحدّث المؤلف فيه عن دول الشرق 
من عصر النبي م إلى أيام الشمانی؛ وعرض في الجناح الأيسر 
لدول المغرب العربي من يام الفتوح الى یم السعديّين؛ وكان من 
الطبيعيّ ان يخصٌ القلب بالدولة العلوية. اما القسم الْختصٌ بالساقة 
فقد تحدث فيه المؤلف عن سياسة ال وأعوان اليك من الوزراء 
والكتاب والعمال والمدبّرين. وجاء فيه على تراجم لبعض هؤلاء. 

والكتاب في بحثه وغريب تنسيقه وعجيب تنظيمه يحوي من 
المعلومات الكثير. وقد قال الأستاذ عبد الله كنون معلقاً عليه 


ون ابن اكسوس جمع في تاريخه بين مسائل السياسة والتاريخ 
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والفقه» وذكر دول الشرق وافريقية والأندلس ودول المغرب السابقة 
الى جنب الدولة العتيدة التي الف کتابه فیها. فاتی في ذلك بعمل 
فرید» ودل على تمكنه ورسوخه وحسن تصّرفه ولباقته حيث شحن 
جمیع هذه الباحث» وضتن کل هذه القاصد في کتاب صغير 
الحجم» لا يحتوي بجزئیه الاثنين على اكثر من ۰۰ صفحة. هذا مع 
لتوسع الكثير في اخبار الدولة الشريفة [العلوية] وذكر ملوكها الى 
عهده ملكا ملک وما وقع في ايامهم من حوادث وما خلفوه من آثار». 
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الاف برعید التاد رايجزائري 
۷ سس ۱۸4۸۳ 


في سنة ۱۸۳۲ بعد مرور سنتین على احتلال فرنسة لمدينة الجزائر» 
اجتمع نفر من زعماء شمال الجزائر تحت شجرة ة الدردارة بوادي فروحة 
من وَغْريس» وبايعوا الامیر عبد القادر حاکماً علی البلاد والعباد. 
وكان ول المبايعين له والدهُ محبي الدين الذي لقبه بناصر الدين» ثم 
تبعه الأقارب فالوجهاء والأعيان والعلماء وغيرهم» فمن هو هذا الأمير؟ 

ولد عبد القادر بالمیطِنة من اعمال وَهْرَان عام ۰۷ ٠ A‏ وفي هله 
الرقعة الجميلة من الساحل الجرائري نشا وترعرع. . وكانت نشأته في 
بيت علم ودين وتقوى. فوالده مرموق المقام في هذه المناطق كلهاء 
ولم يكن في ذلك وحيد اسرته. وانتقل عبد القادر الى رَمْران» فكان 
له من علمائها معلمون. ۰ ثم رافق والدّه لد فريضة الحج. وأتيح له 
في نحو ثلاث كرات قضياها في الشرق» أن مرف إلى اهل العلم 
في تونس الخضراء وأرض الكنانة ومهبط الوحي ودمشق وبغداد. 

وجاءت فرنسة بقوتها فاحتلت مدينة الجزائر سنة 0۱۸۳۰ ثم 
أحذت توشع منطقة احتلالها. م 
قال السيد محمد بن الأمير عبد القادر يصف الوضع ويروي ما 
حدث. 


«لا طال على اهل الوطن الأمد» وتوالی علیهم فیما بینهم الکر 
والتكدء وتسلط على بلادهم العدّو» ومنعهم القرار والهدّوء فتارة کانوا 
پدافعونه عن البلاد» وآونة كان يقع بينهم الفساد والحرب وابلاد. 
وسطا القوي على الضعیف وتطاول اللقيم على الشریف» اجتمع 
الأشراف والعلمام وأعیان القبائل من العرب والبر وقیموا علی 
حضرة سيّدي الجد وآلزموه أن يقبل بيعتهم ا الامارة لنقسه آو 
لولده. وحار في ذلك ما أعجزه عن ای فأمعن النظر في هذا 
الأمر. فرأی ان الا هتمام به واجب» وتعين بن عليه شرعاً أن يقوم به لأنه 
مسموعٌ م الكلمة» نافد د الأمر. غير أنه ل كان عاجزاً زاً عن القيام بأعبائه 
ورأكر أن ولده قد ب 1۳ وأژهت حلهه وترشح للأمارة وتال لهاء 
واشتکیلت فيه شروطها من الهدي وعلو الهّمة وقوة الحواس وكمال 
اق وجمال الصّورة وشرف السب وعزة القوم والقوة والفتوة والعلم 
والحلم والحماسة زاس ها والعزم والحزم والعحفظ والتيقّظ» والاثقاء 
الى غير ذلك من أفراد الفواضل والفضائل ومكارم الأخلاق 
ومحاسنها؛ وعلم أنه لا مندوحه له عن الأجابة والقبول» ما له أو 
لولده» فحینعذ استخار الله تعالى وقدّم ولده للأمارة». 

وقد افتتح الأمير حياته الرسمية بخطاب وبجهه إلى جميع القبائل 
بین فيه نهجه وأوضح سياسته وقد جاء فيه قوله 

(وبعد فان أهل معسكر وَغْريس الشرقي والغريي ومن جاوره واتحد 
بهم قد اجمعوا على مبايعتي» وبايعوني على أن | ن عليهم» 
وعاهدوني على السمع والطاعت» في اليسر والعس وعلى بذل آنفسهم 
وأولادهم وأموالهم في اعلاء كلمة الله. وقد قبلت تيغتهم وطاعتهم 
لت سنا النصب. مع عدم ميلي إليه» موثلا أن يكون 
واسطة جمع کلمة المسلمين ورفع الثراع واخصام من بینهم» وتأمین 
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السبل ومنع الأعمال النافية للشريعة المظهرة» وحماية البلاد من العدوء 
واجراء ات والعدل نحو القوي والضعیف. فلذلك ندعوکم لعحدوا 
وتتفقوا جميعاً واعلموا أن خايتي القصوی اتحاد الله امحمديّة والقیام 
بالشعائر الأحمديّة. وعلی الله الاثکال في ذلك کلّه. فاحضروا لدينا 
لنظهروا حضوعکم وتؤدوا بيعتكم وفقكم الله وأرشدكم). 

الحم الأمير عبد القادر مع الفرنسيين في معارك كثيرة» وانتصر في 
آغلبها؛ وتقلموا منه طالبين الصلح» وتم ذلك مرتين» لکن الحكومة 
لفرنسیة كانت في الحالتين تنقض الصلح بحجج واهية. والامیر ينظم 
لبلاد ويجمع الجبوش ويتاع الشلاح ويثير في رجاله الحماسة 
والكرامة. .و بعد سنوات طويلة» وإذ أقفلت في 1 السبل» 
وألقت فرنسة بجيوشها العديدة القوّية في ساح الوخی» ری الا 
بعد استشارة أهل الحلّ والعقد في دولته» أن يلقي السلاح حقتاً لدماء 
ابناء البلدء وعلى أن يسمح له بالسكنى في عكاء أو الأسكندرية. 
لكن» 1 سلم نفسه» أخل ا وقضی في فرنسة سنوات. م ان 
سراحه لما تولى لويس نابليون الملك في فرنسة» فذهب الى استانبول ثم 
انتقل الى دمشق فوصلها سنة ۱۸۵۲ واستقر فيها. وقد روى أبنه 
السيد محمد وصول الأمير الى بيروت ودمشق؛ قال: 

«فهُرعَت أهالي بيروت لاستقباله واحتفل به واليها احتفالا عظيما 
واجتمع الامراء آل أرسلان للاقاته في جبل لبنان. ول 0 خبر 
2 من بيروت رتبوا جموعهم على الطريق التي ير فیها .. 

ت تلك الجموع في إطلاق البدادق وأخخذوا يرتجرون 59 
”7 على حسب عادتهم. وأعدٌ الکلونیل تشرتشل للأمير ضيافةٌ 
حافلةً في تلك الليلة فنزل عليه ضيفاً كرياً . .. ولا اقترب الأمیر من 
دمشق خرج الوالي والمأمورون وأشراف البلد وعلماژها وأعيانها إلى 


قرية دمر ورافقوه الى الصا ية» الى أن نرل عند ضریح العارف بالل 
سيدي محبي الدين اتخذ الأمير من دمشق مقرأ رآ اندفع منه إلى الأقطار 
المجاورة يزورها. فكانت له الى الحجاز رحلة لأداء الفريضة وإلى مصر 
سفرة» والى القدس زورة» وإلى انحاء سورية نقلة. 

جهاد الامیر عبد القادر في ام جرائر تاريخ فيه صفحات بيض» إن دل 
على شيء ققد دل على مقارة يا يت وحدكة في | لمبياسة 
فریدة» ومهارة في الادارة لا تقل عنهما. على أن الأمير :عبد القادر 
کان» فوق ذلك كله عالً يشار اليه بالبنان» وملا على الناس النفس 
واجنان. عرفته المساجد قارئاً لأشهات کتب الفقه والحديث والحكمة 
في بلده واستانبول ودمشق وبيت المقدس والحرمين الشريفين. وعرفه 
الشعر يشدو على فتیه فيثير المقاتلين في العارك ويُطرِبُ الناس في 
البارك. قال عنه الغفور له الأمير شكيب ارسلان. 

ركان المرحوم عبد القادر متضاعاً من الج والأدب» سامي الفكرة» 
راسخ القدم في التصواف. . لا يكتفي به نظراً حى یارسه عملا ولا 
يحنٌ اليه شوقا حتى يعرفه ذوقاً. وله و في التصوّف كتاب سماه 
الواقف. فهو في هذا الشرب من الأفراد ۳ وریا لا يوجد نظيره 
في المتأخرين. وله كتاب آخر ممتع أسماهذكر العاقل وتنبيبه الغافل في 
الحكمة والشريعة. وقد ذكر مؤرخو الأفرنجة أن ملكته العلمية والدينية 
كانتا من أكبر أعوانه على تأسيس الحكومة التي أسّسها. وأنه كان ينال 
باللسان ما قد يعجر عنه بالسئان». 

ويبدو ان كتاب ذكر العاقل وتنبيه الغافل كانت رسالة وجهها الى 
الا كاديية الفرنسية بباریس. وقد رتبها على مقدمة وثلاثة ابواب 
وخاتمة. حت فیها على الط وذ التقليد» وأشاد بفضل العلم والعلماء 
وأثر العقل في إدراك العلوم وترقيتهاء وفصّل إثبات النبوة» وانصرف 
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الى الكتابة مورخاً لها شارحاً لتطوزها. ومن النواحي اللطيفة في هذه 
الرسالة قول الاميرء حول ما يصح أن یسمی حدود المعرفة. 

ن ندا ئج الأفكار لا تقف عند حل وتصو‌فات العقول لا نهاية 
لها, لذن مان العنوي واسع کالبحر الزاخر. والفيض الألهيّ لیس له 
انقطاع ولا آخخر. وغير محال ولا مستبعد أن يدر الله لبعض التأترین 
ما الم يعطه لكثير من المتقدمين. فلاوائل فازوا باستخراج | الأصول» 


القواعد وزيادة البناء فيها). 
والأمير كما كان رب سیف كان صاحب شعرٍ جمیل. بنك 
قال في مطلع شبابه مفتخرا 
کم من مفازاتٍ یل بها القطا قطعث بهاوالذئبمن مَولِها عَوَى 
فأن شعت علما تلقي خر عالم رفي الزوع آخباري خدت توهن اوق 
وكم هامةٍ ذاكَ النهار قدَدتها 2 بحدٌ حسامي والقنا طعنةٌ شوى 
شَدَدْت عليهم شدَّة هاشميّة وقد وردوا ورد المنايا على الغوی 


وقال يفخر بنفسه وبقومه: 


ركبنا للمكارم کل هولٍ ومضنا أبحراً ولها زجال 
إذا عنها توانی الغیژ عجزاً فنحنٌ الراحلوڻ لها جال 
سوانا ليس بالقصود ال ينادي المستخيتثٌ ألا تعالواء 
ولفظ الناي لیس له مسگی سواناء والمنى یا ينال 
لنا الفخو العميم بکل عصر ومصرء هل بهذا ما يقال؟ 
رقعنا ثوبتا عن کل لؤم وأقوالي تصدئها الفعال 


وللأمير قصائد مدح فيها رجاله وأصحابه معدّداً بذلهم وسخاءهم 


15 


في سبیل الجزائر. منها قوله: 
إن غیژهم بالال شح وما سخا 
الباذلون نفوسّهم ونفیشهم 
کم يضحك الرحمن من فعلاتهم 
الصّادقون الصّابرون»لدى الوغی 
إن نال غیژهم اللذائک مسرفاً 
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جادوا يذل الفس دود تعلل 
في حبٌ مالكنا العظیم الأجلل 
يوم الكريهة: يعم فعل الكل 
الحاملون لكل ما لم يحمل 
هم ببتغون قراغ كتب الجحفل 


وكان قد نصب مرة حكماً في قضية مناقشة في تفضيل البدو على 


الحضر. فقال في ذلك: 

يا عاذلاً لامرىءٍ قد هام في الحضر 
لا تلن بيوتاً حف محملها 
لو كدت تعلم ما في البدو تعذرني 


وعاذلاً لمحبٌ البدو والقفر 
ودحنْ بیوت الطينٍ والحجر 
لک جهلت» وکم في اجهل ضرر 


ولکن الأمير المنصوّف القانت ما كان ليخلي سبیل الشعر دون أن 


پسخره لصو فیته. 


ومن ذلك مقطوعة عن مكة الکرمة يشير فیها الي أن مكة فیها 
كعبتان: كعبة المادة» وكعبة الجناب العالي. وفي ذلك يقول: 


فمكة ذي خير البلاد فديثها 
بها کمبتان: کم طاف حولها 
وكعبة حجاج الجناب الذي سما 
وشتان تا تین خی 
عجبت لباغي التیر للجانب الذي 
ويلقي إليه نفعه بفناگه 


فما طاولتها الم يوماً ولا التسر 
حجيخٌ الا بل ذاك عندهم الظفر 
وجلء فلا ركنٌ لديه ولا حجر 
فهذا له ملك وهذا له حجر 
تقکس ما لا يحد له السير 
بصدق تساوی عنده الس والجهر 
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یی مناخ الجودٍ والفضل واسعاً ‏ وِيلقى را طاب نهلاً فما القطر 

وقد جمع ابنه السيد محمد شعر والده الأمير عبد القادر في ديوان 
سماه نزهة الخاطر في اشعار عبد القادر. ولعل خير ما نختم به هذا 
الحديث مقطوعة من شعر غزلي له هو آية في الرقة» وقد نظمه الأمير ٠‏ 
في زوجه. قال: ۱ 


أقاسي الب من قاسي القؤادٍ 
آرید حياتها وتريد قتلي 
وتهجرني بلا ذنب تراه 
وأبذل مهجتي في للم فيها 
وأحضع فة فتزید تيهاً 
فما تنفك عثي ذات عر 
فما في اذل للمحبوب عارٌ 
رضا المحبوب ليس له عدیل 
ألا من منصفي من ظبي قفرا 
ومن عجب تهاب الأسدٌ بطشي 


وماذا غير آن له جملا 


وأرعاه ولا يرعى وكادي 
بهجر» او بصِدء او بُعادٍ 
فظلمي قد رأث دون العبادٍ 
فتمنعني » وارجغ منه صادي 
وفي هجري أراها في اشتداد 
وما أنفكُ في ذل انادي 
ل للد بل تسد 
بغير الذلّ ليس بمستعاد 
لقد ' أضححتثُ مراتغة فؤادي 
ويمنعني غزال عن مرادي 
مك مهجتي لك السوادٍ 
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خترالدیت التوسي 
س تو 1444 


اذا عدّ المصلحون في العالم العربي الحديث» كان حير الدين في 
طلیعتهم. فقد كان رجل دولة في زمن عز فيه رجال الدولة في ديار 
العرب. وکانت ادارته لشوون الدولة التي تولاها تقوم على علم وبعد 
نظر ودراية» يرافق هذا كله صدق واخلاص وأمانة وضمیر حي. فمن 
هو خير الدين؟ وما الذي فعله لتونس؟ وما هي آراژه في الاصلاح؟ 

ولسنا نعرف الا القليل عن حياة حير الدين في مطلعهاء والمتعارف 
عليه بين الذين ترجموا له ان الرجل شركسي الاصل» وانه وصل الى 
استانبول عن طريق سوق الرقيق» وانه وجد نفسه في صباه الاول في 
بيت تحسين بك» نقيب الاشراف. وعلى حد تعبير أحمد أمين. 

«عقل فرأى نفسه في الاستانة في أسرة غير أسرته» في بيت تحسین 
بك نقيب الاشراف. ليست سيدة البيت له ما ولا تحسين بك أبأء 
ولا أبناء البيت أخوة .. . وا يسمع همساً أنه عبد ملوك ... ونظر 
فرأی تحسين یوما أ مه على ا هس )لت 
ويصعد فيه نظره ويصوب» ويختبره من فرقه الى قدمه» ثم يدفع مالا 
في يد تحسين. وينتقل هو الى يدهء وهذا يركبه مركباً يبحر به الى 
تونس. واذا به في بيت جديد هو بيت أحمد باي» باي تونس». 
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وادخل خير الدين المكتب الحربي الذي انشأه الباي في تونس سنة 
۰ وکان خير الدين قد اعد من قبل اعداداً دينياًء فتعلم ما 
يستطيع تعلمه على أيدي رجال الدين من أهل الزيتونة وما اليه. 
فأتاحت له فرصة انضمامه الى الکتب العسكري والاحتكاك برجال 
البعثة العسكرية» الجال للاطلاع على نواح جديدة من الثقافة العصرية) 
هندسة وجغرافية وتاريخاً. وقد كان الشاب مفتح الذهن نشيطاء فتعلم 
الفرئسية الى جانب العربية والتركية» وبذلك أصبح واسع الاطلاع 
متمكداً من العرفة التقليدية والحديثة. 

وفي سنة ۱۸۵۰ ابطل الرق في تونس» فتحرر خير الدین» يقول 
ابو القاسم کرو. 

«ويحق لنا ان نفتخر بأن تونس كانت في مقدمة الدول التي 
أبطلت الاسترقاق» وحرمت استعباد الانسان لاخيه الانسان» فقد 
آصدر أحمد باي الاول» الذي امتلك خير الدين ورباه» أمرا سنة 
۲ هھ - ١٤۱۸م‏ بابطال بيع الرقیق بالقطر التونسي» وبغلق سوق 
العبيد (الذي يعرف الیوم بأسم سوق البرکت) وحجر على جمیع 
التونسيزن تجارة الرقيق» بل أكثر من ذلك أصدر أمراً آخر يقضي بعتق 
جميع العبيد واعادة حريتهم اليهم». 

قضى خير الدين ثلاث سنوات وبعض السنة في باريس يقوم بمهمة 
للباي وتونس. وهذه السنوات الثلاث كانت كبيرة الأثر في حیاته 
وتفكيره. فقد صرفها متعلماً ملاحظاً دارساً قارئاً. وقد اتصل بأهل 
العلم والادارة والقضاء فجاءت إقامته هناك خيراً وبركة عليه وعلى 
بلده, 

واستدعي سنة ۱۸۰۹ الى الوزارة» وانشىء المجلس الکبیر بعد سنة 
فعين خير الدين نائباً لرئيسه» لکن حصومه تضافروا عليه فانسحب من 
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اليدان موقتاً. ودعي ثانية لترؤس اللجنة المالية واخيراً الى رقاسة الوزارة 
سنة ۱۸۷۳ وخدم بلاده في هذا المنصب خمس سنوات ثم اقيل لأن 
استقامته لم تتسع لها الصدور. 

یر الدین کتاب اسمه اقوم السالك في معرفة احوال المالك 
حاول أن یتفری فيه العوامل التي يمكن ان تصلح من شأن الثم 
الاسلامية بالمقابلة ما تم في دول اوروبة. فیقول في وجوب 
الاقتباس عن أهل الأم الأخرى. 

«ان الباعث الاصلي على ذلك أمران آيلان الى مقصد واحد» 
احد‌هما اغراء ذوي الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس ما 
يمكنهم من الوسائل الوصلة الى حسن حال الأمة الاسلامية» وتتمية 
آسباب تمدنها» جثل توسیع دوائر العلوم والعرفان» وتمهيد طرق الثروة 

من الرراعة والتجارة» وترویج ساثر الصناعات» ونفي أسباب البطالة. 
7 جمیع ذلك حسن الامارة التولد» منه الأْمن» التولد منه الأمل» 
المتولد منه اتقان العمل الشاهد في المالك الاوروباوية بالعیان ولیس 
بعده پیان. ثانيهما تحذير ذوي الغفلات من عوام السلمین عن تماديهم 
في الاعراض عما پحمد من سيرة الغيرة الوافقة لشرعنا بمجرد ما 
انتقش في عقولهم من أن جمیع ما عليه غير السلم من السیر والتراتیب 
ينبغي أن بهجر وتآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ ولا تذکر. حتی انوم 
يشدّون الانکار على من پستحسن شیف منهاء وهذا على اطلاقه حطاً 
محض. فأن الامر اذا كان صادراً من غیرناء وكان صواباً وموافقاً 
للادلة» لا سیما اذا كنا عليه وأحذ من أيدينا» فلا وجه لانکاره 
وأهماله» بل الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله). 

وقد لاحظ خير الدين ما كانت عليه الكثير من الاثم الاسلامية من 
احتلال من سياستها من حيث البادیء لا التنفيذ فقط. فقال في ذلك 
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«وأما الخلل السياسي فان احتياج المملكة لغيرها مانع لاستقلالها 
وموهن لقوتهاء لا سيما اذا كان يتعلق بالضروريات الحربية» تلك التي 
اذا يتيسر شراؤها زمن الصلح» فلا يتيسر ذلك وقت الحرب ولو 
بأضعاف القيمة. ولا سبب لا ذکرناه الا تقدم الافرخ في المعارف 
الناتمجة عن التنظیمات المؤسسة على العدل والحرية. فکیف یسوغ 
للعاقل حرمان نفسه ما هو مستحسن في ذاته» ويستسهل الامتناع عما 
به قوام نفعه بمجرد أوهام خياليه واحتياط في غير محله). 

وشدد خير الدين على وجوب قيام الحكام باستشارة العارفين. ورأيه 
في ذلك هو 

«ومن اهم اصول سياسة الدولة وجوب المشورة التي أمر الله بها 
رسوله المعصوم ية مع استغنائه عنها بالوحي الالهي وبا أودع الله فيه 
من الكمالات» فما ذاك الا لحكمة أن تصير سنة واجبة على الحكام 
بعده). ویصر الوزیر الکبیر علی ان تقدم اوروبة انما جاء بسبسب العلم 
والعدل. وعبارته في ذلك هي 

«وانما بلغوا تلك الغایات والتقدم في العلوم والصناعات بالتتظیمات 
المؤسسة على العدل السياسي وتسهیل طرق الثروة واستخراج کنوز 
الارض بعلم الزراعة والتجارة. وملاك ذلك كله الأمن والعدل اللذان 
صارا طبيعة في بلدانهم. وقد جرت عادة الله في بلاده ان العدل 
وحسن التدبير والترتیب احفوظة من أسباب نمو الاموال والانفس 
والثمرات وبضدها يقع التقص في جميع ما ذكر). 

وبعد حياة مثمرة في تونس غادر خير الدین البلاد الى استانبول 
حيث احتفل به السلطان عبد الحميد احتفالا بالغأء وعینه فیما بعد 
رئيسا لوزرائه. ولكنه لم يمكث في منصبه طویلاء فقد كثر حصومه 


اعلام محدئون 
51 


وتوفي سنة ۰۱۸۸۹ ۱ 
قال احمد أمين يلخص صفات خير الدين. 500 
«لقد كان مصلحاً اجتماعياً وسياسياً. وكانت فضا 31 7 
شخصيته الجرأة في قول الحق؛ وعمله من غير حوف» وه بته في 


۲ فة كأهله - 
يعتقده من غير انحناءة وحریته في تفکیره من غير جمود» وقوة كوأ 
على حمل الاعباء من غير تبرم). 
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56 ِ جاسنا مار 
۳ - ۱۸۹۳ 


عندما تحاول ان تتعرفٌ الى الوجوه التي كان لها تأثير في تعميق 
جذور النهضة ا يطالعُك بينها وجة سم هادىء جادٌ 
عامل فعالٌ هو وجه * علي باشا مبارك الرجل الريفي ال الذي اراد 
له أبوه ان یکون فقيهاًء ولکنه أراد هو أن يذهب الى الدارس 
الحكومية» بحيث ينتهي امذه الى وظيفة من وظائف ني ن الدولة. وقد حقق 
الفتى ما يريد» ولو أن ذلك كلفه الكثير من التاعب والشطط» كأن 
بهرب من البيت» ویسجن ويمرض بعيداً عن اهله. 

وتتقل من مدرسة الى مدرسة حتى وصل الهندسخانة, وقد تحدث 
علي پاشا مبارك عن مدرسة القصر العيني» وهي احدى الدارس 
الرسمية يومعل» فقال: 

«فوجدت أن واجبات الوظائف مجهولة فیها والتربية والتعلیمات 
غير معتنى بهاء بل كان جل اعتنائهم بتعليم الشي العسكري» فکان 
ذلك في وقت الصبح والظهر وبعد الأكل وفي اما کی النوم. وكان 

جمیع التکلمین علی التلامذة يؤذونهم بالضرب والسب والاهانة من 

غير ۳ ولا رح وکانت مفروشائهم خر الخلفاء واحرمة 
الصوف الغلیظ). 
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واختير علي مبارك في بعئة الأنجال الى فرنسة سنة ۱۸۶۵ حيث 
تضى اربع نوات في دراس الفتون الهددسية؛ فلما عاد ولي مناصب 
مختلفةً منها ادارة مدرسة الهندسة» ثم تولّى فيما بعد نظارات الاشغال 
والاوقاف والمعارف مجتمعة ومتفرقة. وترك في كل من هذه آثارا 
هامة» وقد حدثنا هو عن عمله في ادارة مدرسة الهندسة وما یتبعها» 
قال «وفي مدة نظارتي كنت اباشر تأليف كتب المدارس بنفسي مع 

بعض المعلمين» وجعلت بها مطبعة حروف ومطبعة حجر طبع فيها 

للمدارس الحربية والألايات الجهادية نحو ستین الف نسخة 5 من كتب 
متنوعة» غير ما طَبعٌ في كل فن بمطبعة الحجر للمهندسخانة وملحقاتها 
من الكتب ذات الاطالس والرسومات وغيرها مما لم يسبق له طبع. 
واستعملت في رسم أشكالها وأطالسها التلامذة لا غير .. 

«وكل ذلك كان لا يشغلني عن الفاتي لللامذة في مأكلهم 
00 وملبسهم وتعليمهم وغير ذلك. وكنت آباشر ذلك بننسي 
حتى اأعلم التلميذ كيف یلبس» وکیف يقرأ وکیف یکتب. وألاحظ 
المعلم كيف بلقي الدرسن وكيف يؤدب العلاملة. ولا يمضي يوم إلا 
وادخل عند كل فرقة اتفقدُ احوالها بع ندید علی الضباط والخدمة 
حتى الفراشين في القيام با عليهم كما ينبغي. فامتنع بذلك عن 
التلاملة مضارٌ عمومية ومفاسد كثيرة. ش 

«ولم .اكتف بذلك بل رتبت على نفسي دروساً كنت القيها على 
التلامذة كالطبيعة والعمارة). 

وعرض محمد احمد خلف الله للدور العام الذي قام به علي باشا 
مبارك في تمدين مصر فقال: 

یقول الرخون أن اسماعیل خدیو مصر قد جعل مصر قطعة من 
اوروبا. وفي يقيني أن علي مبارك قد لعب الدور الأول في تحضير وفي 
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تمدين | الامة الصريت والا فلماذا أصبح مديراً للتعليم» ومدیرا للاوقاف» 
ومدیراً للاشغال» ومديرا لسكة الحديد. لاذا اصبح مديرا لهذه 
الادارات كلها في وقتٍ واحدٍ وفي مكانٍ ر ولاذا يواصل العمل 

ليلا ونهارا حتى ليفكر في الليل با سيقوم به في النهار. أليس ذلك 
کله دلیلا على ان علي مبارك كان الركيزة لا التي اعتمد عليها 
اسماعيل في نهضة مصر وفي تطوير حياتيها المادية والعنویة). 

والقاهرة مدينة في تنظيمها وتخطيط شوارعها لهذا المهندس 
البارع؛ والترغ والقيع من صنع هذا الرجل الاهر او من تجديده على 
الاقل. وهو الذي حوّل الكثير من ترع الوجه البحري» اي شمال 
مصر من يي يلي الى ري صيفي» فمك بل من الزراعة الصيفية. 
وله في الاوقاف والمواصلات آثار كثيرة. 

لكن اسم علي باشا مبارك مرتبط خاصة باصلاح التعليم في مصر. 
فهو صاحب لائحة ئحة التملیم اي قانونه» الذي مت جمُوجبه المدارسٌ. 
وهو الذي نقل المدرسة في مصر من فكرة الك الى فکرة الکان 
الذي يتعلم فيه الناسٌ ويُربُون ویهذبون. 

في ایام تلمذته شعر علي مبارك بمعنى المعلم الصالح على يد ابراهيم 
بك رأفت مدير مدرسة القصر العيني. ولذلك كان حريصاًء لما أصبح 
۱ مسؤولا عن التعليم في مصرء على تهيفة العلم الصالح. ۳ 5 
العلوم من أجل هذا الغرض. وقد قال عن أنشائها: 

«واستحدشث مدرسة دار العلوم بعد ا الأمر بها. وجعاثها 
عا لطابة يؤحدون من اججامع الأزص من تلا فيه بعض ی الکتب 

في العريية والفقه بعد حفظ القرآنِ الشريفيٍ» ليتعلّموا بهذه المدرسة 
۳ الفنون المفقودة من الأزهر مثل الحساب والهددسة والطبيعة 
والجغرافية والتاریخ والخط ‏ مع فنون الأزهر من عربية وتفسیر وحدیث 


وفقه. ومیل لهم مرب شهر ي بستعینون به على الكسوة وغیرها من 
النفقات» ورب لهم طعامٌ في النهار للغداء. 


«وزئب لهم من رم من المعلمين من المشايخ العلماء وغيرهم ليقوموا 
بأمر تعليمهم وتدرينهم حتي يتمكتوا من هذه الفتون فينتفعرا وينفعوا 
ويُجْعَل منهم معلمون. في :المكاتب الاهلية بالقاهرة وغيرها لتعليم 
0 واحطفط ونحو ذلك). 

وعلي مبارك ادرك» وهو 8 طالب ف المهندسخانة) قيمة 2 الکتاب 
باللسبة الى الطالب وغیره.. فلما عاد ناظراً لمدرسة الهندسة كان يضح 
الکتب المدرسية. وقد عمل. على انشاء دار الكتب المصريّة. قال عن 
ذلك : 


«ونا لم یکن بمصر داك كتب جامعة عامة يرجم م اليها العلمون 
للاستعانة على التعليم کما, في نمدارس البلاد ای أَنْشِىء محل 
بجوار الدارس فجاء محلا متسعاً يزيد عن لوازم المدارس من الکتب 
وادوات التعليم. 
رسد الأ بن تمع هافر فيقث فم فيع من کل جهة 
ومیل لها ناظو وخدمةه: وترتب لها مير من علماء الأزهر لباشرة 
الكتب العربية وآحر لباشرة الکتب التركية). 
ضع علي باشا ار مه کب ع اكثرها في الهندسة وما 
ها وکان بريد منها ان تكون. للمتعلمين. ثم وضع ی كبيرين 
الأول الخطط التوفيقية الذي وصف فيه القاهرة وططها جغرافية 
وتاریخاً واجتماعا بحيث. كان الكتاب سجلا جامعاً مائعاً لهذه المديئة 
الكبيرة وارباضها وعلمائها وما .الى ذلك. والکتاب الثاني هو عَلَمْ 
الدين: وهو كتاب ضمنه كثيراً من الفوائد في اسلوب حكاية لطيفة 
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عن علم الدين وهو عالم مصري رافق مستشرقاً انكليزياً في القاهرة 
وترافقا في السفر الى اوروبة» تساءلا وتحادثا ا فجاء الكتاب 
حاويا على جمل شتى من غرر الفوائد التفرقة في كثير من الكتب 
العربية والافرنجية في العلوم الشرعية والفنون الصناعية واسرار الخليفة 
وعجائب البر والبحر.. 

وفلسفة علي مبارك المنتشرة في كتبه والناطقة بها اعماله» اودغها 
هو بنفیبه في فقرة قصيرة ننقلها الى القراء في تام هذا الحديث. قال 
علي باشا مبارك. 

وولا شي۶ انفعٌ للوطن واجلبٌُ للخير والبركة اليه من تعليم أبنائه 
وبث المعارفي والفنونٍ الافعة فيهم حتی يعرفوا حقوقّه» ویکونوا يدا 
واحدة في نفعه وخدمته» وايصاله إلى غاية ما يكن أن يصلّ اليه من 
الخبطة والسعادة والرفعة وعلوٌ الکانة. وبذلك تزداد خيراته ور 
علیهم وعلی نسلهم وعفهم من بعدهم. وهذا لا یکون الا بالعلم 
والعرفة وحسن التربية. فان الجاهلٌ لا یخی نفع نفسه فضلاً عن نفع 
غيره - لانه لا یز بين المنفعة والمضرة. ن 
الطريقٌ الوصلاً اليهاء ولو عرف لا بهندي لأخسنها وأقربها للمقصود 
وأسليها من الأفات واحذور . 

«ولهذا یرت في کل ما تقلّدتٌ من الأعمال» رجمیع ما تقلبت 
فيه من الاحوال» أن ادم وطني بکل ما نالته يدي» وبلغة إمكاني ما 
آراه یمود عليه بالفائدة والتفع 1 او جل» كالسعي في استكثار 
الکاتب والمدارس» وتعميم العربية والتعلیم» ونشر الکتب الفیدة: اما 
بالاشتغال في تألیفها بنفسي» او الحث والتحریص عليها لمن آری فيه 
أهلية القيام بها). 
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۶ سس ۲ 14 


في سنة ۱۹۰۲ توفي عبد الرتحمن الكواكبي» فرثاه» فيمن رثا» 
مصطفى صادق الرافعي بقصيدة وردت فيها الأبيات التالية: 
سلوا حامليه هل رأوا حول نعشه ملائكة من حارب خلفٌ حارب 
وقل عملوا الكقوىإلى حفرة القرى 2 وساروا بذاك العلود فوق المناكب 
ومل آقمدوا في قبره صارماً اذا رد راع الشرق أهلّ المغارب 
کم ره السلا في وجه حادثِ فهر صقيلٌ الح عحطب المضارب 
أرى رات في النفوس» تهاققث 2 لها فطع الأحشاءِ من کل جانب 

فهل بالغ الرافعي في قوله على عادة أهل الشعرء أم أنه كان أقربت 
الى الواقع من غيره؟ 

عبد الرحمن الكواكبي حلبي المولد والدشأة. ولد سنة 4 ۰۱۸۰ 

في أحضان حالته بأنطاكية ثم بعناية أبية في حلب. ولعل تصوير 

0 ۹1 للعواملٍ التي كؤنت شخصية الكواكبي حريّة بالاقتباس. 
فقد قال: 

وولد عبد الرحمن الكواكبي في بيت عريتي بدسبه» يعتز بأصاليه 
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وطيب أرومتة» ويفخر بتقاليده القديمة من عكوفي على على العلوم 
ومدارسة الفقه والدين» وتعلّق بالتصوّف. ٠‏ ودزج :منذ صباه في أحضان 
حالة ذكية اشد الذكاء» واسعة الفهم عميقة لأحراك ٠‏ تجيل. 0 
والكتابة باللغتين العربة والتركية. فأخل يشمع ما لم یستغ 


. في بلده إلا نادراً. ا 9 7 


والتركية والفارسية وأمور الدّين: هَل من يناييعهم ما وسح الطفل 
الناشی ء أن هل وسرّح نظرة في جمال: الطبيعة بأنطاكية ومفاتنهاء 
فلحیت نفسه الخير والب ركة والنعيم» وألفت” روخه الشفقة والحنان» 
وأحبٌ آخاه الأنسان» وجهل البغض والحقد زالشّغينةء لأنّ کل ما 
حوله كان يوحي إليه بحبٌ العقل والفهم وا جمال. فما كان ینتقل من 
بيك آبید وفیه العلماء والشیوخ, والصلحاء ورجال الدين الخلصون لا 
الى المدرسة الكواكبية وفیها الأوراق والکتب والدروس واحاضرات. 
فأحك الطالعة والعلم والبحث» وساعده: على ذلك ثقافة وجد. فهو 
قد أحذ من اللغات الشرقية بنصيب وافر 'واستراح إلى آسرة معروفة في 
الكرامة والمكانة». 


وعبد الرحمن یتصل بالغرب وآراء الغرب, بواسطة هذه الجرائد 
التر كية التي كانت تصل حلب وغيرهاء جهراً حيناً وسا حیناً آخر, 
وهنا بدأ هذا الشاب العبقري يعاني الأمات الفكريّة التي رافقته طول 
حياته. فقد أدرك معنى الحريّة في زمن كان عبد الحميد فيه سلطان 
تركية والأمبراطورية  ١1/5(‏ ۰۱۹۰۹ ورأى ما يعانيه أبناءٌ بلاده 
وقومه. فرغب في التعبير عدا يخالجه عن طريق الكتابة والتحرير. فحر 
في جريدة «فرات) الرسمية ثم انشأ جريدة. خاصّة دامت حياتها 
خمسة عشر عدداً. وانتقل الى الوظائف الرسمية, بطلب من أولي 
الأمر» وجزب الكثير منها. وبذل جهده في سبيل الأصلاح. وعرف 
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من قيأمه بهذه الوظائف مدی الفساد الذي تعانیه الدولة والخلل 
المسيطر عليها. وانتقد وصرخ؛ وحوكم وسجن» ولكن لم ينه عن 
ارائه شيع. . واخیرا رأى ان يرحل عن حلب فانتقل الى القاهرة» حيث 
قضی السنتین الاخیرتین من عمره. وقد زار خلالهما الأقطار العربية 

9 الشرقيّة. وفي القاهرة کتب في الصحف ونشر کنبه. 

محمد کرد علي وصف إشخصية الكواكبي جاء فیه: 

«کان الكواكبي يقول الب ولو على نفسه وقد سیم من ضروب 
التنكيل ألوانا فصبر على ما أصابه. ونحن عندما تستعرض حیاته جد 
أنه كان يدرك مشاکل بني قومه وعصره. 

«فهو سياسي» محتك مع الساسة وعمراتي اجتماعي مع علماء 
العمران» وعالم ديزي مع علماء الدّين» وتأجر مع العجٌار» وزارع مع 
الززاع» وصانع مع الصتاع»: :وعامل 0 العمال» وكبير مع اک 
بحيث كان الناظر اليه لاول ی العقل واطبرة 
الطويلة والعلم الوافر». 

للكواكبي آثار قلمية متعددة» ولكن الرجل معروف بكتابين اولهما 
طبائع الاستبداد وثانيهما ام القرى. ويبدو أن الكتابين قد وضعاء ولو 
بشكل اولي» وهو بعد في حلب. فلم يكد يهبط القاهرة حتى أخحذ 
بنشر مواذهما في «الوید» و «المنار)» باسم مستعار» ثم نشرا مستقلين 

وطبائع الاستبداد يقول عنه مؤلفه: 

(نشرث في بعض الصحف الغراء أبحاناً 3 تا في طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد. منها ما درست ومنها ما اقتبستة غير 
قاصد بها ظاناً بعينه ولا حکومة مخصّصة. لا ارت بذلك تیه 
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سس سس لته 
الغافلين لورد الداء الدفين عسی يعرف الشرقیون هم هم التسببون ما 
هم فيه» 3 يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار وعسى الذين فيهم 
رمق من لحياة يستدركون شأنهم قبل المات. ثم كلفني بعض 
الأعراء جمع 9 تلك الأبحاث تعميماً للفائدة فأضفت الیها پعض 
زيادات وحولتها الى هيعة هذاالکتاب). 

وام القرى هو قصّة حيالية لور (سلامي رض المؤلفٌ انعقاده في 
مکة المكدمة سنة ۱۳۱ للهجرة» وتداول فيه الجتمعون شوون 
المسلمين وما يحتاجون للأصلاح. والومرون جاوًا من جمیع انحاء 
العالم الاسلامي» فعرضوا لقضايا المسلمين عامة. وقد جعل الكواكبئ 
من کتابه ضبطاً جلسات هذا المؤتمر» وهي انتا عشرة جلسق كانت 

الأخيرة فیها مخصّصة لقانون الجمعيّة التي أنشأها هذا المؤتمر الشخیل. 

في هذا المؤتمر يقول الكواكبي موجهاً كلامه إلى المسلمين عامّة 
يركوا يا حيارى ما بانشیکم . فنتر الله عنکم سابع التعم 
الله لا يهلك القُرى إذا كفرت وأملها مصلحون في شكونهم 
ترك التآمر بالعروفب ارركم ما اق من نذر با زلة القّم 

وفي الكتابين اراء تدل على فهم لطبيعة اجتمع عمیق» وادراك 
لعلاجه. يقول بطرس غالي عن ام القرى 

رت الکتاب في رأينا من ات نات السیاسیة ابي نبعت ف 
فقد 0 ۳ البلاد الأسلامية» e‏ من الفتور إقامة 
على قواعد ومبادیء غربيّة: منها ضرورة وجود هیثات عاملة ومکاتب 
إدارية» وميزانية مالیف وقواعد للانتخاب والتصویت ولحو ذلك ما 

تقوم عليه» وتأعذ به تنظيمات الغرب. ولکثه في الثظرة الى الدين» 
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والی ضرورة توافر صفات خلقيّة معيتة في الاعضاء نجده شرقیاه. 
وقد کتب عبد الرحمن الكواكبي آراءه پأسلوب واضح. فعندما 
يعالج واجبات الحكومة بعدما بنعی على أي حكومة استبدادهاء يقول 
والحكومات النتظمة هي التي تتولی ملاحظة تربية ال من حين 
تكون في ظهور الاباء. وذلك بأن تس قوانين الزواج» ثم تعتني بوجود 
القابلات واللقحین والاطباء. ثم تفتح بیوت ایام اللقطاى ثم 
المكاتب والدارس للتعلیم من الابتدائي الجبري إلى أعلى الراتب. ثم 
تسهّل الاجتماعات وتمهد المراسح» ونحمى النتدیات» وتجمع الکتبات 
والآثارء وتقيم النتصب المذكرات» وتضع القوانين المحافظلة على الآداب 
والحقوق» وتسهر على حفظ العادات القومیّت وإنماء الاحساسات 
العالية» وتقؤى الأمال» 1 الأعمال» وتؤمن العاجرين عن الكسب 
من الموت جوعاًء إلى أن تقوم باحتفالات جنائز ذوي الفضل علی 
اک وهکذا الأمّة تحرص على أن يعيش ابنها راضياً بنصيبه من 
حياته» لا یفتکر قط كيف تکون بعده حالة صبية ضعاف بت رکهم 
وراءة» بل يموت ملعا راضی آخر دعائه: افلتحي الأمة). وما يأخجله 
الكواكبي على المسلمين فتورهم ویفشر ذلك بأنه تغليب للجبريّة في 
حياتهم. وهو یفشر ذلك بقوله 
«اني أرى أن منشا هذا الفتور هو بعض القواعد الاعتقاديّة 
والأخلاقية. مثل عقيدة الجبر التي من بعد كل تعديل فيها جعلت الآمة 
جر باطناً قدريّة ظاهراً. ومثل الح على الزهد في الدنيا والقناعة 
پالیسیر والکفاف من الرژق وأماتة الطالب اللفستة كحب اد 
والريّاسة والتباعد عن الزينة والمفاخر والأقدام على عظائم الامو 
وكالترغيب في أن يعيش المسلم كَمَيِتِ قبل أن يموت. وكفى بهذه 
الأصول مفترات مخدّرات متتطات معطلات لا يرتضيها عقل ولم 


يأت بها شرع». DET‏ 

وللكواكبي حديث مستفیض عن منزلة المرأة في المجتمع وواجبات 
الأمة نحوهاء نقتطف منه العبارة التالية |. ٠‏ ۱ 

دإن لانحلال اخلاقنا سبباً مها آخر. أيضاً: يتعلّق بالنّساء. وهو 
تركهِنّ جاهلات على خلاف مأ کان عليه أسلاقُنا» حيث كان يوجد 
9 نسائنا کم المؤمنين عائشة - رضي الله غنها - التي أحذنا عنها 
نصف علوم دينناء وکمثات. من الصحاییات والتابعیات راويات 
الحديث» والمتفقّهات. فضلا عن آلوف من العالمات والشاعرات اللاتي 
في وجودهنٌ في العهد الأول بدون إنكار حجة دامغة ترغم أنف غيرة 
الذين يزعمون أن جهل النساء أحفظ لعفتهن.. هذا فضلا عن لله لا 
يقوم لهم برهان على ما بتومون» حثی بصع الحكم بان العلم يدعو 
للفجور وان الجهل يدعو للعمّة. نعم: رما . كانت العامة در على 
الفجور من الجاهلة. ولكنٌ ا جاهلة حسه عليه :من العالة. ثم إل ضررَ 
جهل النساء وسوء تأثيره في أحلاق البنين والبثات أمر واضح غني عن 
البيان». 
هذا هو الكواكبي الذي كان كوكباً أنار سماء بلادنا وترك فيها أثراً 
- . کبیرا. فما أكثر ما تعلّمناه منه. E‏ 
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النشيخ محمد عبدو 


57 سر ۱۳۲۳ / 1454 س ۵ ۱٩۹۰‏ 


عاش الشيخ محمد عبده في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. فقد ولد سنة ۱۸4۹ وانتقل الى رحمة ربه سئة ۱۹۰۰ وقضى 
حیاته الا سنوات النفي وهي نحو ست» في مصر. وما سنوات ثفيه 
فقد صرف آکثرها في بیروت وبعضها في باريس ولندن. ومعنی هذا 
كله أن محمد عبده كان يعيش في جو رف الاراع الغربية والافکاز 
الحديثة وعتّم ببعض آثارها. ومن ثم فما كان باستطاعته أن ينكرها أو 
ينفر منها أو ييتعد عنها أو يهرب منها. 
كانت شخصية محمد عبده نتيجة تفاعل كبيرٍ بين تعليم تقليدي : 
تلقّاه في بیخته ثم في الأزهرء وتأثر بالسید جمال الدین الأفغاني إبان 
إقامة هذا في مصرء وانفتاح على الفكر الغربي خاصة في الفلسفة 
والتشريع. 
يصف الشيخ محمد عبده تعليمه أول حياته بقوله: 
0 القراءة والكتابة في منزل والدي, ڈ ثم انتقلت 7 دار حافظ 
... قرأت عليه وحدي جميع القرآن 7 مرة» ثم أعدت القراءة 
4 ا SS‏ 
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من آهل القرية .. جاءا من مکتب آخر ليقرءا القرآن عدد هذا الحافظ» 
ظتاً منهما أن نجاحي في حفظ القرآن كان من أثر اهتمام الحافظ. بعد 
ذلك حملني والدي الى طنطاء حيث كان أحّ لاّي» الشيخ مجاهد 
رحمه الله» لأجود القرآن في المسجد الأحمدي لشهرة قرائه بفنون 
التجويد. وكان ذلك في سنة ۱۲۷۹ الهجرية. 


«وفي سنة مائتين واحدى وثمانين الهجرية» جلست في دروس 
العلم» وبدأت بتلقي شرح الكفراوي علی الاجرومية و في المسجد 
الأحمدي بطنطاء وقضيت سئة ونصفاً لا أفهم شيعاً ره طريقة 
التعليم. فأ المدرسين كانوا یفاجهوننا باصطلاحات نحوية أو فقهيّة لا 
نفهمهاء ولا عناية لهم بتفهيم معانيها ن لم يعرفها. فأدركني ليأ 
من الشجاح وهربت من الدروس» واحتفيت عند اخبوالي مدة ثلاثة 
أشهر» ثم عثر علي أخي فأخذني إلى السجد الأحمدي» وأراد [كراهي 
على طلب العلم» فأبيت». 


ولك محمد عبده عاد إلى طلب العلم بتأثير أحد اخواله الشيخ 
درويش» وانتقل من المسجد الأحمدي إلى الأزهر ونال شهادة العالمية 


منه . 


والمناصب التي شغلها مترجَهنا الكبير متعدّدة منوّعة فمن العمل في 

0 الوقائع المصريّة الى التدريس في دار العلوم وفي مدارس بيروت 

صّة والرسميّة الى القضاء الى عضوية مجلس شورى القوانين إلى 

7 الديار ا مصريّة. والمخصب الذي کان پحبه وځرمٌ مله لأسباب 
متعددّة هو مشيخة الأزهر. 

فى هذه الناصب والوظائف والاعمال كان الشيخ محمد عبده 


۰ يهدف إلى أمور ثلاثة تحدّث عنها هو بنفسه قائلا: 
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«وارتفع صوتي بالدعوة إلى آمرین عظيمين - الأول تحرير الفكر من 
قيد التقليد» وفهم الدّين على طريقة سلف الامة قبل ظهور الخلاف» 
والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعه الاأولىء واعتباره من ضمن 
موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه» وتقلل من 
حلطه وخبطه لتعم حكمة الله في حفظ نظام العالم الانساني» وأنه 
على هذا الوجه یمد صديقاً للعلم» باعثاً على البحث في أسرار الكون» 
داعياً الى احترام الحقائق الثابتة» مطالباً بالتعويل عليها في أدب النفس 
واصلاح العمل ... كل هذا أعدّه امرا واحدأ» وقد حالف في الدعوة 
اليه رأى الفعتین العظيمتين اللتين بت رکب منهما جسم الأمة .. طلاب 
ناحيتهم. 

وأما الأمر الثاني فهو إصلاح أساليب اللغة العربيّة في التحرير» سواء 
كان في الخاطبات الرسميّة بين دواوين الحكومة ومصالحهاء أو فيما 
تنشره الجرائد على الكاقّة مُنَْاُ أو مترجما من لغات أخرى أو في 
المراسلات بين الناس). أما الأَمر الثالثٌ فهو امد صَرَف فيه الكثير من 
اجه وبدا واضحا في المقالات التي كتبها. وقد قال عنه: 

«وهناك أمر آخر کف من دعاته والناش نينا في عمی عنه. 
ولکنه ال رک الذي تقوم عليه حيائهم الاجتماعيّة. وما أصابهم الوهن 
والضعف والذل الا بخلوٌ مجتمعهم منه. وذلك هو التمییز بين ما 
علی الحكومة. نعم كنت فيمن دعا الآقة المصريّة إلى معرفة حقها على 
حاکمها. وهي لم يخطر لها هذا الخاطر على البال من مدة تزيد على 
عشرين قرناً. دعوناها الى الاعتقاد بان الحاكم» وان وجبت طاعئه» هو 
من البشر الذين يخطعون وتغلئهم شهوائهم وأنه لا يردّه عن حطعه؛ 
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ولا يقفُ طغياتَ شهوته» إلا نصخ الآ قله بالقول وال جهرنا بهذا 
القول والاستبداد في عتفوانه» ولظلم قابض على صو جانه» ويد الظالم 
من حديلء والناش كلهم عبيدٌ له أي عبید». 

ومحمد عيده بحکم متصبه کان يفتي كثيرأ وما آکثر ما عضب 
عليه التنطعون الجامدون. وقد استفتي مرة في الاستعانة بالاجانب 
فکان من فتواه. ۱ 


قد قامت الأدلة من الکتاب والسنة وعمل السلف على جواز 
الاستعانة بغي المؤمنين» وغير الصالحين» على ما فيه حير ومنفعة 
للمسلمين» وأنّ الذین یعمدون إلى هذه الاستعانة جمع کلمة السلمین 
وتربية أيتايهم وما فيه حير لهم لم يفعلوا لا ما قتضته الأسوة الحسنةٌ 
بالنبي عه وأصحابه وان من کفرهم أو فتقهم فهو بين الأمرين: ما 
كافر أو فاسق. فعلى دعاة الخير أن يجدّوا ف في دعوتهم» وأن يمضوا على 
طريقتهم ولا يُحْرِنُهم شعمُ الشاتهين. ولا يُغيظّهم لوغ اللائمين» فا 
كفيل لهم بالنصر اذا اعتصموا بالحق والصبر». 

وللشيخ محمد عبده تفسير للقرآن الكريم» بدأه ولم یتمه وسار فيه 
بعده السيد رشيد رضاء وسّمٌي تفسیر المنار. وهذا التفسير كان يقوم به 
تدريسا قبل أن يبدأ بوضعه مؤلفاً. وقد قال عنه الأستاذ أحمد أمين. 

(وهو في تفسیره يحاول التوفيق بين الاسلام ونظريات الدنية 
الحديثة» ويتبع طرفاً من التأويل للتوفیق بين الدین ونظریات العلم. 


«اكبر قيمة قيمة له في تفسيره أنه كان يحبي العواطف؛ ويحزك الشاعر» 
اكثر ما يستقصي بحت المسائل العلمية» فهو یج إلى الغليب اکن نا 
یتجه الى العلم والعقل» متأثراً في ذلك بطبيعة الدين نفسه. أفادته سعةٌ 
اطلاعه على الفلسفة الأسلامية ثم اتصاله بالثقافة الغربيّة» وقراءه بعض 


أصولهاء ورحلاثه إلى أوروبة» وملابسثه لياتهاء ومقابلثه لبعض 
فلاسفتهاء وسماعه بعض محاضرتهاء أن ينظر إلى حال المسلمين نظرة 
اشفا في عقيدتهم وأعمالهم» فييثٌ كل ما یری من اصلاح حول 
تفسير آيات القرآن». 

وقد عمل عبده ٠‏ في الحقل السياسي» وتأرجحت أعماله بعض 
الشيء» لکن أبقى 3 كان في مجلس الشورى الذي عين له سنة 
۹ وقد أوضح لنا زميله في اجلس حسن عاصم الور الذي قام 
به الشیخ محمد عبده بقوله: 

الل ا لا i O‏ وكان بين أهل ال 
والعقد ۲ اج وبين رجال مجلس الشورى شيء آشبه بالخلااف 

نی رای دی الى آن الحكومة نقذت كثيرا من المشروعات التي كان 
لس بری اير لته في عدم العمل ها وصرفت النظر عن كل 
أوجه التعديل في المشروعات التي كان يرى أن الصلاع والنفعَ للذمة 
في تعديلها. فلما جاء الأستاذ إلى اجلس ونظر في الأمر نظرة الحكيم 
البصير» وعرف أن ليس هناك ما يدعو إلى هذا الانفراج» وما هو سوء 
التفاهم باعدّ ما بين المشارب على تقاربهاء سعى رحمه الله في أن يزيل 
أسبابت هذا الخلاف. فكان له ما اراد» وعرفت الحكومة أن المجلس لا 
يطلب ما فيه سعادةٌ لام وييتخي الخيرَ لهاء وأن ليس له غرض في 
مصادمة آراء الحكومة ومطالبها ما دامت تتفْق مع مقصده. وعلم 
مجلس أيضاً أن الحكومةً لا تقصد الى شيء وراء ما يقصده لمصلحة 
البلاد. وبذلك اتفقت الكلمة في الغالب» ولم يعد بين الهيئة الحاكمة 
والهيئة النيابة من الخلاف ما يتعشر حله). 

لم ینجح الشيخ في إصلاح الازهرء ولكن الخطط التي وضعها هي 
التي اتبعت بعد وفاته بسنوات للنهوض بالازهر. 


والشيخ محمد عبده لم يكن يدعو الى الأصلاح نظريًا عن طریق 
التأليف او الخطب والقالات فقطء بل كان يحاول دائماً ان يحول 
إصلاحه إلى عملٍ وينغمس في ألحياة الواقعية لیتمکن من تفیل 
برامجه. وكان يأحذ الامور بالرويّة ويترقع عن ايذاء الناس مهما آذوه. 
حتى أل صفية الافغاني قال فيه يوماً اي ملاك انت! 
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المشيخ ابراهيم اليّازي 


1١4.5 سس‎ ۷ 


في سنة ۱۸۸۳ علقت على جدران البيوت في بيروت قصيدة 
غفلا من التوقيع قرأ الناس فيها الأبيات التالية: 


تنهوا واستفيقوا أيّها العربُ 
فيم التعلّلُ بالآمال تخدفكم 
الله أكبد ما هذا انام فقذ 
کم تظلمونوگستم تشتکون» وکن 
یقتم الهوت حتى صاز عندكم 
وفارفتکم »لطولٍ الذل» نخوتكم 
لله صبژکم» لو أن صبرکې 
فشمروا وانهضُوا للأمرٍ وابتدروا 
خلوا التعضّب عنكم واستووا غصباء 
باه يا قوتنا هبوا لشأیکم 


فقدطمى الخنطجحتى غاضت ال رکب 
وأشم بي راحاتٍ القتا سلبُ 
شكاكم الهدٌ واشتاقئكم التربُ 
طبعاء وبع طباع المرءِ متسب 
فليس يُؤْلكم خسف ولا عَطِبُ 
في ملعقىاخْيلٍ حون اليل تُضطرب 
من ذه ركم فرصِدضَئت بها اقب 
على الوئام لدفع الظلم تَغتَصِبُ 
فکم شادیکم الأشعار الطب 


واثرت القصيدة في القراء» واثارت منهم الهمم» لانها عترت عن 
مشاعرهم, وقامت قيامة الوالي في بيروت» ونشر جلاوزته اللعرفة 
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صاحبهاء ولکنه لم یوفق. اما تاريخ الادب فیقول ان صاحب القصيدة 
هو الشیخ ابراهیم اليازجي» المولود في بیروت سنة ۷ وهو ابن 
اليازجي الکبیر» الشیخ ناصیف. وعلی هذا الوالد تعلم الابن امثولاته 
الاولی. 

يقول الرحوم مارون عبود عن نشأة الشیخ ابراهیم العلمية: 

«هو احذٌ جنود تلك الکتيبة الناضلة تحت علم الاد في عصاری 
القرن التاسع عشر خاض, المعمعة مع قائدها الغوار فارس میدان 
القصحی الستولي على الامد» فاکسبه السشوط وان لم یجل فیه 
شهرة احلته امحل الارفع بعدما مضی اولك الجهابذة. وعاش هو 
بعدهم لیتوغل في المسلكِ الوعر الذي شوه ومهّدوه. 

«فالشدیاق والأسیر والأحدب واليازجي الأب کانوا ابطال تلك 
الساحة» یصولون ویجولون حتی طلع ابزاهيم فکان صنو ابيه في 
الانشاء» ولکنه فاقه علما وتدقيقا باسرار اللغة. نزل الى الیدان» بعد 
موت والده» وهو نيان رخص فدافع عنه في تلك الهوة التي أثارّها 
كبش الكتيبة العاسي واجواد القارح احمد فارس الشدیاق. 

«فاليازجي كاتبٌ عالم صنع نفسه يوم لم تكن طرق التعليم مقدة. 
جاور اباه واخذ من علمه ما حضرء ثم تعمق فاكتسب برغبته وجدّه 
لغات اجنبية وادابا وعلوما حتى برز بين علماء الهيكة ‏ الفلك - 
وتطاول الى مناقشة العلامة فلامريون الفرنسي إمام ذلك العلم» فشیع 
صوئه وأهدى اليه ملك اسوج ونروج نوط العلوم والفنون». 

الى هنا اوصل اليد والكدٌ الشيحّ ابراهيم اليازجي» الذي لم يعل 
رأسه سقف مدرسة. كان معوّلا على نفسه معتمدا عليها فخلقت منه 
تلك الثقة المقرونة بذكاء حاد رجلا وقف حارسا امینا على باب لغة 
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العرب زهاء ربع قرن. 

عمل الشيخ ابراهيم معلما في الحكمة والبطريركية وحرر في انان 
والطبیب في بیروت» وانشا الضياء لما رحل الى القاهرة سنة ۱۸۹۸ء 
مقتفیا اثر صروف وگر وزیدان. وانصرف الى هذه امجلة حتی وفاته 
سنة ۱٩۹۰۲‏ فماتت بوته. ولعل اكبر اثر ادبي للشیخ ابراهيم اليازجي 

تنقيحه للترجمة اليسوعيّة للكتاب المقدّس» فأظهرها في حل قشيبة 

5 د الثاني هو شر لدیوان التنبي» الذي تَسَبَه الى أبيه» أن 
الوالد كان قد بدأ العمل فيه وله ايضاغعة الرائد في المترادف 
والتوارد. 

والسوال الذي يخطر على البال هو: ما هو الاثر الذي ت رکه الشیخ 
ابراهیم اليازجي في النهضة الخحديدة: 

يجيبنا على ذلك بستاني آخره هو فژاد افرام» بقوله: 

«واما اليازجي مع اللغوي فقد كان واحدا من اولقكك اللبئانيين الذّين 
أد ر کوا؛ 1 بجرمائوس فرحات اللغوي» ان ارف يميت» واما 
الروخ فيحبي؛ و الله واسطة للتعبير لا غايةٌ 0 وأنّه مهما 
سهلت الواسطة وقرنت الأداة» تجلی الفكر وبرز في اروع فيد 
ول 2-0 كان أبعدّهم مدی في قدر هله ها بر 

تَعمّقٍ في أصول اشتقاقها؛ فسهل عليه ان هر النهضة دور 

۳0 صحیحة رنف لها من التقليد روعةٌ 2 القدم ومن الابتکار قَسَابةٌ 
الحدوث؛ ادا كانت تکون كافية» لو انح لد علی هذه الغ 
بالطريق الي سنّها اليازجي فقربوا التعبير من مجالي الحياة». 

واليازجيّ نفس سه آوضح موقفه من اللّغة العربيّة بأل ما يبدو فيها 
ضعفاً لیس وارداً على اللغة من هزم أدركهاء فقعد بها عن مجاراة 
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الأحوال العصريّة» وأناخ بها في ساقَةِ الألسنة الحالئة. فأنّ معنى الهرم 
في الغ أن يحدث عند لین بها معان قد حلت ها نان 
تضیق أوضاعها عن احداث آلفاظ نودي بها تلك العاني» فیطرً 0 
اللغة التقص» حينا بعد حين» الى أن تعجز عن أداء أغراض أهلهاء ولا 
تبقى صالحة للاستعمال. وحيتهذ فلا یقی الا ان يلقى لها على 
غاربهاء أو يستعان بغيرها على سد ما عرض فيها من الخللء با يغثر 
من ديباجتهاء ويدكر أسلوب وضعهاء حتى تتبدّل هیفانها على الزمن» 
وتصير على الجملة» لغة أخرى. 

ويوضح هذا بقوله: 

«وليسّ نکر أن ما وصفناه من هذه الحال يشبه في بادي الرأي ما 
نشاهده من حال لغتنا اليوم» وما لم رل ناء عليها. مدل سين يمن 
تقصيرها عن الوفاء بمطالبنا العصريّة؛ إلا أن ذلك اذا استقریت أوجهّه 
وأسبابه» وسبرت غور اللغة في نفسهاء وقست مبلغ استعدادهاء 
علمت له ليس منها في شي» وأيقدت نها لا ترال في ريعان شبابها 
وطور ترعرها» ون فيها بقيدٌ 2 صالحدٌ لأن تجاري آوسع اللغات وأكثرها 
مادة . ولكن ما أدركها من ذلك وارد من قبل الأمة» وتخلفها في حابة 
الحضارة والمدئية. اذ اللغة بأهلها: تشت تشب بشبابهم وتهرم بهرمهم» واا 
0 ينهم» لا تعدو ألسنئهم ما في خواطرهم» ولا 

ّل ألفاظهم | إا صور ما في أذهانهم). 

وللشيخ ابراهيم اليازجي فضل على حروف الطباعة العربية. فهو 
الذي وضع مها الحروف الجديدة» التي صنعها معمل سركيس في 
بیروت» والتي إنتشرت: في للطابع. العريية في مصر ولبنان وسورية 
وفلسطين. وقد قال "د کتور شبلي شمیل بأن هذه الخدمة من اجل ما 
قام به الشیخ ابراهیم اليازجي 
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وکان الرجل على جانب عال من الخلق الکرم. ونحسب ان قول 
شاعر القطرین خليل مطران فيه موفیه حقه. فقد قال في ذلك. 

«راعني الشيحُ بكمال سيرته ورجاحة عقله وسعة معارفه وإحاطةٍ 
خبرته بالناس». فلزمثه لروع الب والمريد زمناً طويلاء ولا آبالغ بقولي 
نه إذا كان الأنسان في ظاهره وباطنه لا یخلو من العیوب فقد كان 
الشيخ من 2F‏ الناس عيوباً. بل أقول ولا أبالي عاقبة التصريح على 
سمعته» إِنَّ کل ما تمنيت على الله أن يزيدّه في مناقبه ومحامده خحلة 
العفو. فقد كان منتقما لشرفه وشرف بيتهء ينتقم مدافعا لا مبادئا. واذا 
ضرب ضرب بتُوّدة وتبصر» ناظرا الى المقاتل» وقلما تصدّى لصم الا 
ارک ریما جريها جوج میا على أنه لم یب لأحد الا عن عدل 
وحق. وان للشيخ مذهباً عائاً في الشعر والشر وسائر ما يتولأه وهو 
مذهب الأتقان: لا يخلق جديداً ولكثه يتقن ما يصنعه الى -حدّ أنت 
تعزوه اليه وتعرفه بطباعه. فلم ينظم مرتجلا ولم يكتب الا محتفلا» 
وكان التحقيق فيه حلَّةَ لم تبلغ من باحث أو عالم مبلغها منه». 

ولليازجي نظرات في شوون العلم والحياة حرية بالاهتمام. فهو يرى 
أن الوْرءَ 

کل الرزء هو فيما ابتليت به هذه الأمّة من المثمول والشعود في 
الحياة الفكريّة» وما توالى عليها من التدابّر والشقاق» وتعاورها من 
تسلّط يد الأجنبي دهراً بعد دهرء حتى اضمحل العلم فيها على 
التوالي» ولم يبق منذ معات من السنين ما يذكر الا علوم الدین» 
قصرت عليها الهمم» ووقفت عندها المدارك» وئيزت بها حلقات 
الدروس- ثم اندرس الددينٌ كغيره الا عند الا صة» وقليل ما هم فلم 
يبق الا التعصّب يزداد عصرا بعد عصر وسنة بعد سنة. فكأن تلك 
العلوم كلها تققصت الدّين لباسأء ثم استحال الدین الى تعضّب يقوى 
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كلما ضعفت مدارك أهله» ویتأّل في القلوب كلما حلت من العلم» 
فهو البوم مجموع علوم الدنیا والآخرة والخلف من التلف من تلك 
العلوم بأسرها». 
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غيل بن عمان احَشايشي النوشی 
mm ۱۸۵۵ mA» m ۱۲۷۱(‏ ۱9۱۲م) 


ولد محمد بن عثمان الحشائشي في 75 رمضئان البارك سنة 
۱ للهجرة وفق ۱۲ حزیران / يونيو سنة ۱۸۰۰ للمیلاد» في 
مدينة تونس. هذا هو الرجح في مکان ولادته» وان كان مؤلف کتاب 
علماء بنزرت‌یجمل هذه الدينة مسقط رأس الحشائشي. وکان والده 
عثمان من الأشراف ومن شیوخ الزيتونة. فکان من الطبيعي ان يوقر 
الشیخ الزيتوني لابنه ما يمكنه من حفظ القرآن الكريم والاطلاع على 
نواح من العرفة تؤهله لان ینضم الى طلاب جامع الزيتونة في الوقت 
الناسب. 

في السنة ۱۸4۰ انشا حاکم تونس احمد باي الکتب العسكري 
في باردو. في هذا المكتب عمل نفر من العلماء الا جانب كانوا یعلمون 
طلابه موضوعات الریاضیات والهندسة والجغرافية والعلوم العسكرية. 
وفي سنة ۱۸۰۷ نشر عهد الامان في تونس» وهو ما یصح أن یسمی 
اول دستور في العالم العربي» بقصد تنظیم العلاقة بين اطحا کم والرعية 
وتبیان حقوق الواطنین. وفي ستة ۱۸۷۲ افتعحت الدرسة الصادقية 
التي كانت اول مدرسة حديثة في تونس» وحدائتها كانت تقوم على 
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تعلیم العلوم الحديثة واللغة الاجنبية. 

تتلمذ محمد بن عثمان على نفر من کبار الصلحین من الزيتونيين» 
كان بینهم سالم بو حاجب ومحود بن الخوجة ومحمد بيرم وعمر بن 
الشیخ واحمد الورتناني (وکانت صلته بهذا الاخير وثيقة جدا)» 
وعاش شبابه في الجو الذي وصفنا. وزار باريس سنة ۱۹۰۰ وحضر 
معرضها ووصفه في كراسة وصفاً مفصلا مفيداً. 

كان محمد بن عثمان في العقد الثالث من عمره لما استولت فرنسة 
على تونس (۱۸۸۱). «ورغم حوالك الوضع السياسي وتسلط 
السيطرة الاستعماريّة» كانت حلقات الدراسة الريتونية كرات ومنافذ 
تنبشق منها انوار العرفة» ويدوي في جنباتها صدی التفکیر الاسلامي) 
(علي مصطفی الصراتي). ويمكن القول زيادة على ذلك أن الصحافة 
التونسية كانت قد احذت نفسها في نقل الکثیر من الاثار الفرنسية الى 
القاریء العربي في البلاد. 

وبعد ان نال محمد بن عثمان شهادة التطویع من الزیتونة عمل في 
التدريس فيه. الا انه عني بالأدب وعالج نواحي متعددة منه. وظل 
ادب الرحلة عنده اجمل ما كتب. 


وقد اخرج علي مصطفی الصراتي أن الحشائشي كان من جيل 
الادباء المرحين ذوي الزاج الدعابي 5 لي يفة وانه كان یکتب 
شعرا ونثرا في الصحف الحلية. وقد ذكر له ستة كتب هي جلاء 
الكرب عن طرابلس الغرب (وهي هذه الرحلة التي نتحدّث عنها 
هنا) و رحلة الشتاء (الى بعض اصقاع تونس) ووصف معرض باريس 
مسخطوطاح وكتاب الرحلة الصحراوية (؟) وديوان شعر. 
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وقد توفي المؤلف في ۳ ذي الحجة ارام ستة ۱۳۳۰ للهجرة 
(۱۲٩۱ع).‏ 

والکتاب الذي بين ايدينا له اسمان اولهما جلاء الکرب عن 
طرابلس الغرب والثاني النفحات السكية في اخبار الملكة 
الواحد. وكان محمد بن عثمان الحشائشي كثير التقليد للقدامی. 

وقد قام الحشائشي برحلته الى لي ليبيا سنة ۱۳۱۳ للهجرة و ۱۸۹۵ 
للمیلاد. ویعتقد الصراتي ان رحلته لم تتجاوز العام الواحد زمنا. 

ونحن في هذا المقال عن الرحلة نعتمد على الطبعة التي حققها 
ونشرها علي مصطفی الصراتي سنة 555 ١‏ (بيروت» دار لبئان)» وقد 
اسدی بذلك فضلا کبیرا الى المهتمين بتاریخ لیبیا الحديث. 

فاذا احذنا هذه الرحلة وجدنا انها تحتوي على المواضيع التالية: 

۱- تاريخ لطراپلس من الفتح الاسلامي الى ایام المؤلف (ص ۲۲ - 
1( أحذه عن المؤرخين مثل ابن خلدون وابن دینار أو عن الجغرافيين 
والتجاني (مطلع القرن الثامن ه) او العياشي(الفرن احادي عشر ه) او 
الناصري (القرن الثاني عشر ه) أو محمد بيرم (القرن الثالث عشر ه). 
والحشائشي» على طريقة القدامی» پذکر اما الولف او الکتاب لكن 
قلما يجمع بين الاثنين» ولا يعطيناء بطبيعة الحال» اشارة للصفحة او ما 
الى ذلك. وقد حقق الصراتي اسماء المؤلفين واسماء الکتب ونسب 
الثانية الى الاولی» وبذلك يسر للمطلع السبيل للوصول الى النبع» وات 
لم ید کر الصفحات الا قليلا. 

۲- ثمة اشارة الى مسراطة وتاریخها رقن Yao‏ 3ع( منقولة 
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عن ابن زروق. 

*- المناسبة تحدثه عن السنوسية تعرض الى الطرق الصوفية 
الرئيسية في ليبيا (لسنوسية ١47‏ ۱۸۵ والسلامية ص ۱۸ 
والمدئية ص ۱۸۷). 

-٤‏ و کتب اوصافاً لمدن ونواح ليبية كثيرة» ومن هذه الاوصاف 
سنختار القسم الاكبر من كتابة الحشائشي. 

ه- في صفحات ۲۱۲ - ۲۲۳ يضع بين ايدينا ملاحظات عن 
الحرب بين ايطالية وتركية. وهذا كان اضافة منه فيما بعد. ذلك بان 
کتاب الحشائشي اي رحلته كان قد وضع قبل ذلك (۱۸۹۰؟). ولعل 
میتی بای ی OO‏ وی 

فلما وقعت اطرب (سنة ۱۹۱۱) وقبل ان يقل الى رحمة الله 
(۱۹۱۲) دوّن ملاحظاته عن الحرب وقد اضیفت الى الطبعة العربية. 
اما الطبعة الفرنسیق(مترجمة) من رحلة الحشائشي فقد طبعت كما 
وضعت اصلا. 

واضاف الى هذه الاخبار التي 0 حدیثا صحفیا ادلی بهم ادهم 
بك» وهو احد الضباط الاتراك في .لي ليبيا في اثناء الحملة الايطالية على 
تلك الدیار (۲ ۰۱٩۱‏ اي قبل حقد الصلح ان بين تركية وايطالية. وهذا 
الحديث» على ما يقول الحشائشي» نقله عن جريدة الزهرة (التونسیة) 
التي نقلته عن جربل ةب جون تورك (اي تركية الفتاة) الصادرة بتاريخ 
۱ ۱۹۱۲ من 

- في ق9960 يد: طويلة (ص ۲۳۱ - ۲۳۰) هي على 
حد قول الحشائشي «ولدختم هذا الکتاب با ستکون له منزلة عالية 
عند ذوي الاب سید ة فلسفية توحيدية اصولية حربية 
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حماسية کشفت عن طبيعة الدهر والزمان واظهرت ما كان مرکوزا 
في طبيعة بني الانسان». 

۷- ويورد الحشائشي في كتابه شعرا له كما يستشهد بشعر 
الأخرین. 

رحلة الحشائشي في ليبيا 

تنقل الحشائشي في انحاء ليبيا فزار اكثر اجزائها: طرابلس وجهاتها 
وبنغازي والجبل الاخضر والجدوب وفزان وما اليها. ومعنی هذا انه 
عرف الساحل منها والجبل والصحراء والواحات. ومع ان الحشائشي 
دون شيئا من التاريخ السابق لاجراء ليبيا» فليس في هذا الذي جاءنا به 
جديد. بل هو فضلا عن ذلك قد تكون الرواية فيه ضعيفة. وهو 
يعتذر أنه لم يعفر على كتب في تاريخ ليبيا. وهذا معناه ان الرجل لم 
يعرف عن مصادر التاريخ الليبي ما يکفي. وعلی کل فان الحشائشي 
يجب ان لا يحاسب على ذلك. اذ ان واقع الامر هو ان الذي دونه 
المشائشيّ عن ليبيا نتيجةٌ لمشاهداته الشخصية هو ذاته أصبح مصدراً 
هاماً لنواح من التاريخ الليبي في تلك الفترة القصيرة. وهنا تكمن قيمة 
الرحلة. لكن بالاضافة الى هذا التقرير العام» فانتا عندما نحلل الرحلة 
ذاتها بالنسبة الى ليبها» ید فيها امورا خحاصة., وللجمل هذه ہا يلي . 

-١‏ كان الحشائشي يتنقل في ليبيا للاطلاع على احوالها وحبا في 
الرحلة بالذات. فلم تكن ليبياء بالنسبة له؛ على طريق الحج او العلم او 
التجارة. والذين اجتازوا ليبيا حجاجاً او طالبي علم» مثل ابن بطوطة او 
المياشي او ابن ناصن اضطرواء بحكم خط الس الؤلوف» ان يتوقفوا 
في اماکن معينة هي محطات للقوافل. ومن هنل “كانت اخبارهم عن 
تلك الاماکن» واوصافهم لهاء على ما فیها من الفائدة» مقصورة 
علیها. فان اوردوا شيعا عن مکان آحر. كان عن طريق الرواية. لکن 
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لحشائشي تنقل سائحا رحالة ليتعرف على الأماكن ويعدفها. 

۲- عني الحشائشي بوصف الأماكن ابنية ومساجد واسوارا حیث 
كانت قائمة (ص 58) 259 35ت ۹۸ ۱۹۶ - ۱۹۰ مثلا). 

۳- اهتم الرجل بالناس - وما اكثر ما تجاهلهم الرحالون. مثل ذكره 
عن قاضي مرزق الم ۰۸۲ ونساء تلك المدينة ۸6 واخحلاق 
الطوارق (۰۱۱۸ ١7١‏ - ۰۱۲۳ ۰۱۳۸ 

-٤‏ اهتم بالفلاحة وبعض اسالیب الفلاحین (مثلا ص 9" و 
۹ 

ه- كان يعطي التفاصیل الواقية عن التجارة والأسواق والنقود 
وقيمتها مثلا (ص 9" و ۸۲ و ۸۵ و ٩۳‏ و8١٠).‏ 

۰۱۹۰ - ۱۸۸ عين بعض السافات ص‎ ~٦ 

۷- ذکر امثلة عن غش التجار في آنواع من السلع(ص #۹ 

وفي کل هذا الذي كان احشائشي يلحظه ویدونه» والذي ضمه 
اخیرا الى كتابه» كان يسير مفتّح الذهن والعين» حريصا على ان لا 

ولیس من شك في ان الصفحات التي دونها الحشائشي عن 
السنوسية والجغبوب من اهم ما جاء في کناپه اذ ان هذه الصفحات 
تعطینا الكثير الکثیر عن هذه الحركة الهامة, ۱ 

ليس من الممكن ان نتابع العشائشي في تنقله في لي ليبيا عبر كثابه, 
فهو ليس مذكرات يومية أو شهرية او اسبوعية. رمل الرجل اكتفى 
اصلا بامور دونها لنفسه. فلا عاد وتحدّث عنها أغجب الناس بهاء 
ولب منه أن بضع هذا في كتاب فلتى طلبهم. وقد قال في ذلك 

«اما بعد. فقد سألني بعض الأحباء والأصدقاء التجباء الألتاى من 
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أهل العلم والادب. أن خر له كتابةٌ مفيدة فیما يتعلق بتاريخ طرابلس 
الغرب» علما منه اني احسن صنع هذا الطلوب» حيث اشتهرت 
سياحتي في تلك المسالك والدروب» ومكني بين تلك القبائل 
والشعوب. فبتٌ أقدّم رجلا وأوخر أخرى» أُنردّد في الأقدام 
والأحجام» لا أدري هم أحرى. وا وقع الألحاځ في المسألة وتواردت 
علي في هذا الغرض عدّة أسعلة) استخرت الله في ا وطابتٌ 
منه فيض مدده الزبانيٰ للاستعانة على الشروعء راغبا من ذوي 
الأحسان واهل الفضل والشأن غض الطرف عن الخطأ والنسيان. فاني 
آول معترف بقصور الباع» وعدم الاستطاعة والاطلاع). 

وقد تبت مقدرة الحشائشي ومعرفته بشكل واضح في هذا الذي 
وضعه. أما المعرفة فهي التي تتعلق بمحاولته تلخيص تاريخ المنطقة من 
الأماكن التي عرفها. وأمنا المقدرة فانها ظاهرة في دقة ملاحظته 
واحاطته بالأمور المتنّعة التي شاهدها. وحري بنا ان نضرب صفحا 
عن هفواته اللغوية الكثيرة. فنحن لو صححنا ذلك لبدت لنا رحلة 
المشائشي شیف آخر. 
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سس سبي يس س 


ئد روي #ختالدي 
۶ س ۱۹۱۳ 


لست آحسب ان ناصر الدّين الأسد تجاوز احفيقة لا أطلق على 
وذلك في الكتاب 3 تناول فيه هذه الشخصية الفذة والذي نشر في 

ولد محمد روحي الخالدي في القدس سنة ۰۱۸۹۱۶ وتوفي سئة 
۱۳ في إستانبول» أي اَن اد ۲ تصل حتی نصف قرت ماما 
ومع ذنك ند کالت رحيلا بايية عائلة. 


فمن حيث إعداده العلمیی» ا من تعلمه الا بتدائي وحتی انتهاء 
دراسته الجامعية) حضر روحي الخالدي مدارس متنوّعة وفي أماكن 
مختلفة. فقد كان آبوه موظفا في الدولة العشمانية فكان ال يرافق 
اباه حیثما يعيش ويعمل» هذا الى رغبات قويّة دفعت بالشابٌ الى 
إستانبول أكثر من مرّة. ولكي لا نطيل على القارىء فأنّنا نكتفي 
بالأشارة إلى ان تعلیمه الابتدائي م في القدس ونابلس. وتعليمه 
الثانوي كان في بیروت» وتعلنه الموضوعاتٍ الأسلامية کاسحدیث 
والفقه والفسير تم في حلقات المسجد الأقصى في القدس. اما دراسته 
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الضايقة التي تعرض لها في استانبول» وحاضّة بعد ان زار السید جمال 
الدين الافغاني في منزله. هناك كَرَسَ في السوربون ويبدو أنه قضی في 
هذه الدراسة سنتين وبعض السنة. ولا تخرّج سنة ۱۸۹۸ تنه له أولو 
الأمر في عاصمة الدولة العثمانية فعيتوه قنصلا عاما للدولة في بوردوه 
وهو المنصب الذي شغله حتى سنة ۰۱۹۰۸ 

محمّد روحي الخالدي لم يكن ليقتنع بالدور احدود المعين له في 
اي وقت. فهو لم يكن طالباً نقط في استانبول» ولم يكن طالباً نقط 
في باريس. فقد بدأ يكتب وهو في الاولی» لكن نشاطه الجانبي - 
كتابة ومحاضرات كان ابرز وهو في الثانية, 

ولعل ذلك كان أمراً طبيعئاً» فجۆ باريس للبحث ارحب» وللكتابة 
آنسب» وللتفكير ال أصلح من جو استانبول. فهو يجد نفسه يلقي 
محاضرةً باللغة العربية» لعلها الأولى من حیث حدوئها في باریس؛ 
سنة ۱۸۹۲ بعنوان «الاسلام في هذه الایام». وفي السنة التالية 
۱۸۹۷ القى محاضرة ثانية بعدوان «المقدّمة في السألة الشرقية». 
والمحاضرتان ألْقِيتا في دار الجمعيات العلمية بباريس. 

وما انتقل روحي الخالدي الى بوردو قنصلا عاماً اسع ميدان 
نشاطه. ففي الناحية الدبلوماسيةء اذا جاز التعبير» أصبح عميد السلك 
القتصلع في المدينة ورئيساً جمعيّة القناصل. واشترك في سنة ۱۹۰۷ 
في إقامة المعرض البحري العام في المدينة لناسبة مرور مئة سنة على 
تسيير البواخر. لكن أهم من ذلك ما كتبه وهو في بوردو. فقد كان 
یزود مجلة (الهلال) في القاهرة بالقالات التاريخية العلمية رغبة منه 
في نقل العرفة والاراء الى القاریء العربي. ولم يكتف الخالدي بذلك 
بل لقد طرق سبلا جديدة وكتب في آمور عالجها كاتب عربي لاوّل 
موة مثل فكتور هوغو والأدب عند الافرغغ والعرب والكيمياء عند 
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العرب. وكان روحي الخالدي يوقع مقالاته باسم «المقدسي»» ذلك آن 
عمله الرسمي في الدولة يحول دونه والكتابة» ففضل أن يظلٌ الأمر في 
طيَ الکتمان. ولم يفرج عن اسمه الا بعد اعلان الدستور ٩۰۸(‏ 1 

وعندهاء بهذه المناسبة» رجع روحي الخالدي الى القدس فانتخبه 
هل الدينة المقّدسة ناما عنهم في مجلس المبعوثانٍ (مجلس الثواب 
العشماني) الى جانب سعيد الحسيني (من القدس ايضاً) وحافظ السعيد 
(یافا). وقد لد انتخابه ثانية وثالثة. وقد انتخب نائبا للرئیس في 
واحدة من الدورتين الاخیرتون. 

کتب روحي الخالدي في موضوعات متعدّدة» لکن الخيط الغالب 
علیها؛ اذا جاز التعبير» هو الخيط التاريخي. وکتابات روحي اخالدي 
لها صفات خاصة مرتبطة بنفسية الاجل وطبیعته وسجیته. من هذه 
الصفات أن الكتابات مبنيّة على البحث اجدي ومصبوبة في قالب 
منطقی؛ ومنها أن کتاباته تجمع بين الثقافة العربية الاسلامية الأصيلة» 
وبين الثقافة الاوروبية / الفرنسية كما فهمها من منابعها الأصلية 
مباشرة. وهو أمر هام جدا بالئسبة إلى یام روحي الخالدي؛ ومنها أن 
كتاباته ‏ والسياسيّة منها خاصّة ‏ تثور على الاستبداد الذي يعزو 
الكاتب اليه كل التأشر الذي أصاب بلادنا؛ ومنها أن كتاباته يجد المرءُ 
في تضاعيفها إشاراتٍ لطيفة للمقابلة بين تصرّفنا وتصرف الغربي في 
نظرنه الى الشؤون العامّة؛ واخيرا تظلٌ كتابائه» كما قلنا قبلاء فيها 
«النكهة التاريخیةه» لكنها نكهة انتجتها المعرفة والتجربة المصفيتان من 
حيث الحقيقة» والممترجتان بالتظرة الاجعماعية والاقتصادية والنفسئة 
من حيث التفسیر» وهذا كله مکتوب بأسلوب واضح» بحيث یصل 
الى القارىء بسهولة ويسر. ١‏ 


نود ان نقف بەھ الوشت عند علدت بحلد من مولفات روستي 
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الخالدي» ولیس بأمكاننا القیام بأكثر من ذلك. فقد وضع الد کتور 
اصر الدین الاسد کتابا اسمه (محمد روحي االدي»» نشره معهد 
البحوث والدّراسات العربية (القاهرة» ۱۹۷۰ وقد رجعنا إليه في 
كتابة هذه العجالة» ومع ذلك فهو يعتذر عن اضطراره الى الاقتضاب. 
فنحن لا لوم علينا ولا تثريب إن نحن أضفنا الاختصار الى الاقتضاب. 
والذي نود أن نتوقف عنده من اعمال روحي الخالدي هي الكتب 
العالية: 
أولاً ‏ «تا ريخ علم الأدب عند الافرخ والعرب وفيكتور هوغو» - 
الذي هر کاس ۱۹۰ باسم القدسي وتم في سنة ۱۹۰۱ وعليه 
اسم الولف. وأصل الکتاب كان مقالات عن فکتور هوغو ثم 
مقالات عن الادب عند الاح والعرب نشرت في مجلة «الهلال»؟ ثم 
جمعت هذه ونظمت كتاباً مج خر في بوردو سنة ۰۲ ۰۱۹۰ وق اثار 
الخالدي لاوّل مرة (على يد كاتب عربي) ما اقتبسه الافرغ من آدابنا 
وأسالینا. وكان المؤلف أوّل من تطرق الى ما یستی اليوم النقد 
الأدين. . ویزجح الد كتور اسحاق موسى الحسيني أن الخالدي هو اول 
من استعمل «النقد الادبي؛ بهذا المعنى. وهناك آموژ أخرى أثارها 
الولف في كتابه منها دعوة الأدباء العرب الى توسيع افاقهم من حيث 
دلالة كلمة الأدب بحيث تخرج عن دوائر القدامى الضيقة؛ ومنها 
دعوتهم إلى وجوب الاطلاع على آداب الأم الأحرى؛ ومنها دعوة 
هؤلاء الأدباء الى التقليل من الحشنات البديعيّة والتكلّف والتقليد. 
ثانياً «الانقلاب العثماني» - اصله مقالتان كتبهما الخالدي خجلة 
الهلال بعد حدوث الانقلاب العثماتي» وكان لا يزال قنصلا عاما في 
بوردو. ثم جمعت القالتان ونشرتا كتاباً سنة ۱۹۰۹ (عن دار الهلال 
في القاهرة) (ومن اللطيف أن نذكر بالمقابلة ان ادییا عالا عربياً آخر هو 
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سليمان البستاني نشر اثر حدوث الائقلاب الشمانيی كتاباً بعنوان 
«عبرة وذکری» تحدث فيه عن الوضوع نفسه وا حوال ذاتها). 
ویکن اجمال الاراء الرئيسية في کتاب الخالدي الصغير هذا في 
القضايا التالية: معنی الاتقلاب والتفريق بين الانقلاب والثورة. ففي 
نظر الخالدي الانقلاب يؤدي الى التغبیر» والثورة قد تَودّي الى 
العدمین فالأوّل مستحب» والثائية مذمومة؛ والاستبداد هو أصل جميع 
العلل والمفاسد التي أحاقت بالدولة. «الفساد الذي كان مستشريا في 
قصر السلطنة العقمانية) واثره في الدولة والادارة واجتمع. وقد جاء 
الانقلاب العقمانئ لتبديل حال الفساد والاستبداد. 

هذه صورة لمحيّد روحي الخالدي لا تعدو أن الوجود منها هو 
حطوط رئيسية تظهر الأطار وت الملامح بعض الشيء. والذي أرجوه 
هو أن أكون قد وضعت الخطوط والملامح في أماكنها الصحيحة؛ أملا 
أن يأتي من يرسم الصورة الوافية لواحد من كبار الأعلام المحدثين. 
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اتحمد بن الامين الشنقیطی 


)۱۹۱۳ س‎ AYY ۱۳۳۱ mm ۱۳۸۹( 


شقیط ایو مد وعلی الأصح آلاژ مدین في جمهورة 
موریتانیا الأسلامية» ونقع في أواسط الجزءٍ الشرقع من البلاد. ولستا 
ندري تماماً منى بدأث_شتقيط تستفطلب العجاز نحوهاء لكن ما نا 
شك فيه أنها مد حوالي السنة ۱۳۰۰ للميلاد كانت مركراً هام 
للمتاجر التي كانت نفل من شمال إفريقية إلى الشودان الغريئ. 

كان سكا تلك المناطق أصلاً من القبائل البرترئّة التي كانت 
صاحبة اللفوذ هناك. وقد زاة نفودُها 0 0 الل دیازهاء إذ 
وَجَدَتْ فيه الوسيلة الممتازة. للاستفادة من جارة الصحراء. ونحی 
نعرفٌ أنه في الفرن الخامس للهجرة أي الحادي عشر للميلاد» رخف 
قبائل بني هلال وبني شلیم من مناطق مصر نحو المغرب» واستقرت 
في زبوعه. . وقد أخرج أبو یوسف يعقوبٌ الريب سلطا الغرب (1۰7 
- ۱۸۵ هم ۸ - ۱۲۸۲ع) جماعة من القبائل الهلالية من بلاده» 
فایت هذه القبائل جتوباً. هوّلاء هم ۳ مَعْقِلء الذين کانوا ۳ في 
العدّد» لكثهم کانوا معروفين بالشجاعة والشهامق فاستفژوا في شمال 
موربتانبا الخالية» وانضم ایهم الکثيرون من السکان الذین آروا 
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حمايتهم ورعايتهم. وكان اكبرَ العاقلة ة نفوذاً بنؤ حشان» الذین جدهم 

في القر ن الخامس عشر اليلادي أصحابت الأمر في المنِطقةٍ. وقد 
از ۳4 اعدادُهم بالثز واج من الشکان الأصلین. 

كان الأسلامٌ قد انتشر في الصحراء وفي السودان الغريئٌ نتيجة 
عملٍ المرابطين وبسبب الثالی الذي کان الاجر اليم من الشمال 
الأفريقي . ومن أماكن آنعری یضره للسوداني أو الصحراوي. ول كان 
انعشاژ الأسلام أصلاً بين الفعات الرئاسية والثريّة» فقد اهت هوّلاء پأداء 
فريضة 3 الحج. وهذا الأمد فى الصلات بين سکان تلك الأصقاع وبين 
المشرق العربي. وقد أصبح هذا الموكبٌ من الحجيج يسكىء فما بعل 


موكب الح الشنقيطيٌ بسبب غاب الدينة على شوونه وتنظيمه. 
وبالنسبة للمشرق العربيّ اصبع شتقيط هو الاسم الذي يُطْلَّقْ على 
المنطقة بأسرها. 


وكان بنؤ حشانِ مسلمين بطبيعة احال. ولعلٌ اكبر آثر لهم هو أنهم 
تَشَروا اللْعَدَ العريكة في موریتائیا» وهي اللهجة المعروفةٌ باسم ا 
والتي یتکلمها نح أربعة حماس سکال موریتانیاء وتقرأها تسب 4 اكبد 
من ذلك. 

وقد مرفي موريتائيا في القرتین لام عشر والتاسع عشر نهضة 
أدبي عرييةٌ وخاصّة في الصحراء ومنطقة الساحلِر الصحراوي» أي 
الماطقة المصاقبة للصحراء. ولا شك في أنَّ الاتصال با مغرب وتونس 
ومصر وامجاز كان له أثر في هذه النهضة. 

ومن رجال هذه اللهضة ۳۹3 بن ع الأمين الشنقيعاي المولود فى 
شنقیط سنة ۹ ه/ ۱۸۷۲ م2 الى عار عر ره 
متلقياً العلع على شيوخها. وآتیحت له فرص الرحلة في بلاده فأفاد 

برزها هذ في التعوفي إلى مواطنها وما في هذه الواطن من 3 في اليا 
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وصعوبة في العيش أحياناً» وقَهُم جغرافية بلاده» وقابل هل الحل 
والعقٍ والمعرفة والعلم. فكانّ له من ذلك مادةٌ دسمةٌ لمعنه في وضع 
الكتاب الذي كان لنا مصدر معرفة غزيرة عن البلاد وأهلها. 

كان أحمكُ الشنقیعلی في آواسط العق الثالثث م عمره لما غادر 
بلادّه سنةّ ۱۳۱۵ هافي وحلته الى لشرق. وقد 1 ن الى أداء ء فريضة 
الح بعد ذلك بسنتین. ومع نالا نعرف تماماً الطريق الذي اثبعه في 
سيره نحو البقاع المقدّسة» تنا نحسِبُ أنه ابع واحداً من طريقي الحج 
الألوفين ما عن طريتي الواحاتٍ الليبية إلى السودان أو وهذا الذي 
ترجه عن الطريق الساحلخ الأفريقي بعد أن يَتّجة الحاج الموريتانيع 
لو ترمن؛ 

كان أحمد الشنقيطي یسیژ منثح العين وال ومن هنا كانت 
الفائدةٌ التي جناها من التقائه بعلماءٍ مكة والمدييق الأصلیین منهم 
وامجاورین. وقد قلنا دوم التحدّتٌ الى علماء مدينتي سل ع 
كان لا يقل عن حضور دروس الأزهر أو الزيتونةٍ او القرویین. والفرق 
هو أن الاجتماعٌ إلى علماء مكة والمدينةٍ لم يكن بیغ بُ برنامجاً معيئاً 
ومن ثم لم يكن پل مع 4 شهادة رسمكةً) 2 هي هذا لامعا 
وهله الفائدةٌ التي یجنیها مَن بريد من الاتصال بهؤلاء القوم العارفين. 

ولعل من الغريب جد أن ينتقل ارا شنقيطئ لزيارة الناطتي 
الأسلامية التابعة لروسيا. وا ذ في الواقع أن يتصوّر یتصوّر الواح منا معنی أن ۱ 
رجلا من آقصی الصحراء ۳ في ۳1 ينتقِلٌ» حوالي سنة 
۰ 4 إلى أواسط آسية» مع صعوباتِ السفرٍ والانتقالٍ یومها. ثم 
تقل من تلك الأصقاع إلى تركية» فيجتازٌ الأناضولٌ ویزوژ ۳ 
حيث م بالاطلاع على خزائن كتبها الغدية ية بالخطوطاتٍ العربية» 
وال بعَدّدٍ من علمائها وفضلائها وأدبائها. ومز بأزمير. ومن هناك 
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الى سورية. ولا شك عندنا في أنه لقي العلماء الذین كانت 
مشق وحلبٌ ترخران بهم» وان كنا لم تلع لحدٌ الآن على ذكر له 

عد اله اما بهم من عم دق 3 

وانتهی به الطاف الى القاهرة التي يبدو أنه دخلها سنة ۱۳۲۰ 
واستقه بها الى أن وال اميد سنة ۱۳۳۱ للهجرة/ ۱۹۰۱۳ للمیلاد» 
أي قبل اندلاع نيران الحرب العالية الأولى بقلیل. 

قضی امه في القاهرة «متصلاً بالأوساط العلميّة فيهاء مُكباً على 
الدرس والتصنیف والتحقيق» وكان شديد الاتصال بعلماء في 
ذلك العصر. فمن الذين ال بهم السيدُ محمد توفیق البكريٰ نقيبٌ 
الأشرافٍ وشيحٌ الطرقٍ الصوفيّة. وكان الشنقيطيٌ من العارفين 
بالشؤونٍ الصوفية ومارساً لها على نحو ماء ومن ثم تكن من شرج 
كتاب كان البكري قد وضعه وهو صهاویج الولو" وكان من تعزف 
اليه الشنقيطئ أحمد تيمور باشاء الذي كان بك خزانة حافلة 
بالمخطوطاتٍ والمطبوعات. وبهذه المناسبة فقد أَهْدِيَتٌ الخزانةٌ التيموريةٌ 
الى دار الکتب المصريّة. وقد قال فؤاد السید» الذي كان یومها (سنة 
)١ ۸‏ أمينَ الخطوطاتِ بدار الکثب المصريّة عن الحرانة التيمورية 
دهي الآن من مس ما تقئنيةٌ دار الكتب المصريّة». 

كان امین الخانجي الكت الشهیژ بمصِر صديقاً للشنقيطيّ وكان 
ما بدشر کیب الثراث» فهیاً لصديقه «وسائل التأليفٍ والتحفيق» 
ویشر له طبع جميع ما آحرجه من الآثار تقريأ». ویضیف فؤاد السید 
اوقد لت أله ع له سكناً خاصاً في با الطبعة التي كانت قطي 
كتبه» وهي المطبعةٌ ال جمالية وكانت بكارة القري دال حارة الروم 
بشارع الغوريّة). 

كان أحمدٌ بن امن الشنقیط على علي نام ومعرفة كبيرة بالعلوم 
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الأصولية والفِقْهيّة» كما كان له داريةٌ تا بالتعاليم الصوفية. فضلاً عن 
ذلك فقد كان في الدرجة العليا من علوم العربئة وآدابها. هذه الأتواع 
والفنون من العلوم والمعارفٍ تظهر عليه في الكتب التي ألّفها أو 
مهاء إن من حيتثٌ الدقة 2 في العَمَلٍ او امه في التوضيح. 

احسبٌ أنه ليس ثعةً من فائدة خاصّةٍ في تسجیل جميع الكتب 
التي حمّقها أو الها ولكن لا بد من الاشارة الى أنه عني بشرح 
ديوانين هما: ديوانٌ طْرَقّه بن العبلٍ وديوان الشماخ بن ضرار. ووضع 
شَوْحاً للمعلّقاتِ العشر مُقَصّلاً فيه حبار قائليها. ولنذ كو أنفسنا بان 
ديوانٌ طرفة طبع في قازان. وله من المؤلّفات الدژ زز اللوامع» وشرخ 

جمع الجوامع في العلوم العريئة. 

وقد تکون خدمةٌ الشنقيطئ في هذه الکتپ للفزاء كبيرة جد 
لکن قد لا يكون فيها جدید. أما الذي عقرنا إلى الحديثِ عن هذا 
الرجلٍ هنا فهو كتابه المفيدٌ جداً المعروفٌ باسم الوسيط في ادباء 
شقیط » والذي طبع لول مرة في مصر سنة ۱۳۲۹ ھ/ ۱۹۱۱ م. 
ثم أعيد طبعه سنة ۱۳۷۸ هھ / ۱۹۸۵ م. 

هذا الكتابُ هو الذي حما على تخصیص حدیث لاحم بن 
أمين ي الشنقیطی. ذلك بان الشرقر العريي لم يكن پعرف عن 1 
القوم الذين ينولقون العريتةٌ صحيحةٌ فصيحةٌ ويُنْظِمونٌ الشعر بهاء قبل 
أن یعقنا الولف بذلك. 

فما الذي نقله إلينا هذا الموَلَقُ؟ 

لنعد الى مقدمة ال التي صدّر بها الطبعة الأولى» حيث نجد 
قولّه: «وبعد: فلما كان تدوينٌ الاثاره يفيد اعتبار أولي الأبصار» وبه 
يتستّى للحاضر» أن يفتدي بالغابر» وأن يِعْلَّمَ من فحوى سيره حقيقة 
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تريرتة» ندبني من لا تَسَعُ مخالفثه ولا یحسن الا ملاطفه» صديقي 
السيد أمين الخانجي» أن اجمع له ما تَسّى لي من شعر أهلٍ بلدي مما 
استقڙ في علّدي» لاستحسائه ما شو مني معزؤاً اليهم» فاجبته إلى 
ذلك الطلب» راجياً من الله حسنٌ ی الب 

«وقد أخبرثٌ بذلك بعض نبهاء المصرتنٍ فاستغرب ذلك» ظا منه 
أن الآدات العربئة لا يَكُصِفُ بها غير الأقطار الشرقية 3» ولم يقل ذلك 
عن سوع نة ولا بت في الطويّة» فعدئي ام العصبيةٌ إلى نشر 
ذلك البز الدفین لیتشر في المغريين والمشرقين» وسميتة الوسيط في 
تراجم ادباء شنقیط. 

دولا لم يشَدّمئي في هذا من استمدٌ ينه ولم يكن في هذه البلاد 
من يد إليّ ي المساعدةٍ» کنث مرا بالمعذِرة» من تطمخ نفشه إلى 
أكثر ما جم بجتعت؛ وسأرّه على أشعارٍ القبائل» كل قبيلٍ في موضیهاء 
على حسب فكري» سای بفصولٍ عدیدق يعترف الناظز إليها بأئها 
مفيدة؛ تتضكنٌ تاریخ مدة تلك البلاد وحدودها وحروبها وأصناف من 
يسكثها الى غير ذلك من عاداتهم وأحلاقهم وما يتعلّقُ بهم» والله ول 
التوفیق). 

وقد وُقْقَ أحمدٌ بن أمين الشنقيطئ في هذا الذي وعد. فخرجنا 
نحن» بعد قراءة الكتاب» وعندنا حصا جَِيِدٌ لا عن جغرافية البلاد 
وسکانها وعاداتهم وتجارتهم عسي يل وعندنا ماريزيك خن ارا 
صفحة من الأدب الشنقيطيّ العربي ج الفصيح» وهو ثروةٌ ما كانت لتتاح 
۳ و هذا امه الذي بذله الأديث ال رخا ولولا أن استقك بمصر. 
وقد رتت الشعر قبلياً الک 7 ثم انتقل الى الأفرادٍ فلت عنهم. . وقد 
اکثر من الشواهد وهله ميزة و الکتاب» كما ني بالشرح في 
الهوامش» وهذا ما یجعل الکتاب مدا وبين الثصوص والشروح 
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رواياتٌ (عن هؤلاء الأدباء الکبار تلا نعيش مه مَعَهُمْ ونرافهې» لا في 
مجالس الج فحسب بل في مجالس لاس غلاب وتبادل القهم. 
فقد كان صادقاً في الذي کیب واا في الذي روّى» ولم یتوقف 
ی ا ری ی «إلى هنا وقف 
نا القلمُ في الکلام على أدباءٍ شنقیط یط وما تيئر لنا من شعرهم ما 
حفِظناةٌ 4 عنهې وليعذزني الم على ذلك» فائي ال من عني بجفیه 
وتدوییه» ولعل من يأتي بعدي لتوسيع نطاقي هذا الباب» يجد كتابي 
هذا ما فيحدُُو حذوه والله الوفق). 

ويلي هذه التحفّ الشعرية الشنقيطيدٌ فصول تناو فیها نف 
الکلاع على شنقیط جغرافية وتخطيطاً ونر وسكاناً وعاداتٍ ولغة 
وامثالا وقضاء وتجارة - بيعاً وشراءاً - وحيواناً وخيلاً ومَرضاً وصکة 
وسخراً وطبا 

ويختم الشنقيطي , کتابه بقوله: «لم أَتَوْجِمْ في هذا الکتاب از 
رَوَيْتُ له شعراً من الأموات .. . ولا يوم موف يت بجمیع 
آشعارهم اة ولم أتعددض للشعراء الأحياء ی ان المؤلفون فليسوا 
بالکثیرین .... اما العلما الاحياءٌ فکثیرژن ولله احمد». 
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الشيخجمال الدب التاسي 
1A)‏ س ۱۳۳۲ / ۱۸۲۲ سس >۱۹۱) 


عاش الشيحٌ جمال الدین القاسم الدمشقی في النصفي الثاني من 
القرنٍ العاسع عشر وأوائل القرية امشرین, فعض اللي لين فيه 
E‏ معظم حياه کان» على حدٌ تعبیر ابنه ظافر القاسمي» من 
«اشد آیام الظلام والظلم. فقد ولد ونظامٌ الحكم المطاتي قائم في الدولة 
العثمانية 58 فالحريّات بجمیع بجمیع آنواعها ۳ 8 را مغلولة 
والعقول متهدةٌ والصحافة علی ضَعفِها وقلیها مکیل سرا 
مُطاردُون» والدستوژ معلّقٌء والمجالس التيابيةُ معط والناسُ 
على الهَمْسةٍ والسته وأعوانٌ السلطان وزبانيثه ميثوثونَ في 1 
مکان» والجاسوسيةٌ تفتلث بالأبريايء والعَدَالةٌ تكادُ تكونٌ معدو مه لفساد 
النظام القضائي وشراء مراکز القضای وانتشار الرشوة لیا بين َ موظفي 
السلطة العامة والوظفین». 

أما یا التقافيةٌ فقد کادث أن تقد إن لم تكن قد قدت فعلا. 
معاهدٌ العلم المنظلمةٌ مفقودةٌ» والطباعةٌ والصحافةٌ لا تكادان 0 
لضعفهما. وقد التَسَرَتُ الأمية ئية بحيث أن الرسالة ال إلى ال 
التاس في اخیل» فييحثونٌ عمن يقرأها فلا يجدون إل وإحداً أو تین 
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.. وكان حال الحياة الدينئة نتيج طبيعيةٌ للحياة الثقافية: : جمود على 
القدم وکت صفراءٌ یعداو لها آلطلاب ومثونٌ كثيراً ما يَحنظونها من 
غير فهم؛ وحواش وشروخ وتقريراتٌ وتعلیقاث تزيدٌ في اضعلراب 
عقول الطلاب» هذا إذا وصّلوا اليها). 
هذاالجوٌ عاش فيه الشیخ حمال الدين ا وعمل طالب علم 
دزت ومحدّناً ومؤلفاً ومُضلِحاً. وکان له صحب ب معاصرون توا ۳ 
َِيَ وعیرا كما َيل مدل الشیخ طاهر الجزائري وعبد الرراقي البيطار. 
وكان لکل منهم نجاح بقدر ما أندقع عايلاً مخاصاً. 
تعلّم لقاسمی في البيتِ اور وکال القرآنُ كتابه الأَولٌ. . ثم أحذ 
یل من شيخ الى شيخ بدماً بعلم الخطء وکان من صلحاء الأتراك 
ونزيل دمشق» ثم الى آلشیوخ احمد الحلوانيٌ وسليم العطارٍ وبكريٌ 
العطارٍ ومحمَدٍ النقشبندي وحسن جبيئة. والعحق بالمذرسة الظاهركة. 
0 من عادة الحكومة أن تنتدب الشبابت المتعلّم لاقراء دروي 
مه في شهر رمضان» وکان هو قد قد أفراً وهو في الرابعة عشرةً من 
سه ار لوادي العم ۱ ثم في سنة تالية لقضاءٍ التجل› وأخيراً الى 
بغلبك. ولا وي واه سنة ۱۳۷ | ۱۸۹۸ وكان يلقي درساً عاماً 
في جامع الشنانية» طلب منه أن یتوی الأمر مکائّه فقبل. وظلٌ هذا 
اجامغ منبره ة الفضل ومكتبه الأثير طيلة حیاته. 
ا أعانٌ اقاي على العجاج في دعوته وتعليمه وتأليفه حلقٌ 
متي ربط بيته وبين أهله ومعاصریه وتلامیله ومراسلیه؛ وتفاذه بمزايا 
حص بها «كاخريّة | الفكرية وطلافة اللسان وعذوبة البيان» وقرة 
الحجة)؛ هذا إلى كن من علومه التي ذز نفسه لها وثقافة ا 
جاءتة من قراءايّه اة و الى بيت المقدس وبروت ومصر 
والمدينة المنرة ة. كان الرجل طلَعَةٌ على حير ما يكون الطلَعَةٌ» وكرياً في 
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نقل الأفكارٍ على خير ما یک من الکرم والسخاء. 

وقد مرت بالقاسمي ونفر من أترابه ومعاصريه أوقاتٌ صعبةٌ على يد 
أهلٍ ا محم لعل اكبرها أثراً في نفینه كانت «حادثة المجتهدين) ستة 
A1‏ فقد کب نفو من علماه دمشق E‏ اه 
والمذا كرق» انتهی عددذهم إلى عَشْرةٍ من الاصفياء. ٠‏ ثم ابلس بیتهم من 
لا علاقة له بالعلم» وكانوا ثلاثة له لم یو أن احذوا يدشرون عنهمٍ 
أخباراً تلم وتعمدوا أن تصلّ هذه إلى الوالي فعقد الفتي مجلساً 
خاصضّاً حاكمتهم في احکمة الشرعیق واسثذغوا إليه عن طريق 
الشرطة. وقد وُجَهَتْ إليهم نم آمشها أنهم عدوا أنفسهم مجتهدین» 
وهذا تجاورٌ على الأوضاع ل وأنهم اغتبروا أن الخلافة اصبحتٌ 
ملكا عضوداء وأنّهم كانوا يخفون أعمالاً سياسية وراءَ هذه 
الاجتماعاتِ الدينئة ظاهراً أ. وییدو أن الشيحّ جمال الدين القاسمی 
كان المقصود بالذات. ومع أن الأمر انتهى بأ عاد الجميعٌ إلى بموتهم 
حال إلا القاسمي الذي قضّى ليلة في الحفظ» فأن أثر هذه الحادثة 
كان كبيراً في تصرف الشيخ جمال الدين في شؤون التأليف. إذ يرى 
ابه ظافد أنّه بعد هذه الجنة أَصْبَح يعر عن آرائه باقتباس أقوالٍ العلماء 
الأقدمين. 

وما يلفثٌ في القضية انها حدثت بعد أن يد الدستوژ أي على 
أيدي آواعک الذين خلعوا السلطانٌ عبد الحميدٍ لظليه» واتفردوا عندّها 
بأحرارٍ العرب يوسعوتهم ظلماً واضطهاد وتعليقاً على المشائق فيما 
بعد. 

هذا الرجل الذي لم یم حتى نصق القرنء كان يَشْعَلُ وفته كله 
بالكتابة والتأليفٍ؛ عندما لا يكونٌ يُذاكر أو لقي درساً. كان یکتت 


في کل مكانٍ. ومن هنا فقد وضع عدداً كبيراً من المؤلفات بين رسائل 
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و من جهة وبين محاسن التأويل» وهو تفسیژه الکبیر للقرآن 
اک الذي جاء في اث ثني عشر جزءا إلا اه طبع في سبعة عشر 
مجلداً. 

رن حك رل یآ شا اب ا سل ا 
وروحه وقؤة ون لا زار القاسميٌّ پیت ت القدس» اہ تبح الطريق 
التالي: من دمشق مشق الى عتان بالقطارة ومن عکان الى بيت دس را 
على الخيول؛ ومن القدي انتقل مع صحبه الى يافا بالقطار ایض 
وأبحرثٌ الجماعة من ياف إلى بیروت. وقد دون حبار رحلیه.. ومن 
آلطف ما یت الواحك اوصافه الجميلة للطبيعةٍ الخلابق» حاصّة وان هذه 
الرحلة تمت في الربيع. ثم هو ینس الى العلماء. فیقول عن عمان «هذا 
ولم تخل بحمده من مذاكراتٍ علمية ولطائق دبة ومفاكهات 
تشتروح اليها التفوسٌ» hara‏ كتب أشهى لدينا من منادمة 
العروس». وکان قد قضی ف في ضيافة ' حد الضبئاط الذي ضرّب 
وخباءه في فة جبلٍ عَمّان الشمالي» وأشرفنا [منه] على تلك البطاح 
الغنای وانتشقّنا ذاك الهواع». 


ويُلاحظ أن عمال تردادٌ تجارثها تلم عمرائها بسبب ازدیاد 
السکان» وان السلط بستفحل عمرائها أيضاً بفعل توافد آمل نابلس 
علیها للتجارة» وذلك سیب رل مولبد الثروة 0 3 الذي ذاقوه من مُعاملة 
الأعراب البادينَ حولها؛ ومعاملیهم لهم علی أصدای من العاملات 
التجارئة». وقطعث الجماعةٌ نهر الشريعة أي الأردنٍ على جس 
عشبي ولم پفتح اخارش الباب ' لهم ر بعل أن نقدوه الجعل العلوع 
وهو تلالد قروش للراکب ونصف قرش للماشي. 

أقام القاسميئ وصحیه في مكانٍ نِ في الحرم الشریف» تب ركا بالکان, 
وطلبَ مجاورو الحرم من القاسميٌ قراءةً درس عام فأبى «خوفاً من 
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دول العُجبٍ عياذاً بالل فتحبط الرحلة). وقد زار في القدس المكتبة 
الخالديّة وكنيسة القيامة ورآها موضعاً موضعاً. ثم «ذهب بنا رفيقنا الى 
نواحي, البلدة وأرانا غرائب أماكنها ومنها دار مطبعة للاتين مهمةٌ جد 
مشتملةٌ على دار حدادة ونجارة وطحن بأدواتهاء ویدیرها وابود 
بخاريٌ. فاحتفل بنا قیموها وأهداني مُصَحْحُ مطبعیها کتاب شذور 
الابريز مختصر التوراة مطبوح في كان یه نفیمه. وقد ابتاع القاسمی في 
بيت الحم قطعً صدفيةٌ أعدّها هديّةٌ للأولادٍ والعيال. ما أستح هذه 


النفس التي تفكر بكلّ شيء إنسانئ. 


ورحل القاسمي الى مصر. وقد افتتن بالطبيعة المصريّة وبالمدن 
وسعیها وشوارعها وتقدّيها. وقد ترك صدیمنا وصفاً دقيقاً لدرس من 
دروس الأمام. محمد عبده في الازه وفیه أبدى اعجابه بهذاالعالم 
انشمیزه قال: «وخضر ا مفتي بعل الغرب بثلث ساعت فدخل وسل 
والطلبة متحلقةٌ على كرسيه الرتفع» ولج اعه حست المادة في 
الأزهر. وحين جل على کرسبه ترئع» وخلع من کنفه جبته» ثم 
وضع النظارت وأحرج الکزاش من ظرفهء ثم تعوذ وټشکل وقراً عبارة 
المصتفي. > ثم ۳۹ یبط البحث پسابقه» ويقَرْرٌ خلاصة البحث سابقاً 
ولاحقاء بعبارة بليغة جد پتروژی ويتمهل في إلقائها. وله غوض 
غريب على آسرار مقاصدٍ الح ولَطائفه. وجلسث لیذ على يبن 
کرسیه» وكان کش كثيراً ما يو جه الخطات إلى تاحيني» ويخصّني بنظرة). 
ومع أن القاسمي لم بل با عن مناقشة قد توش جرت يقه وین 
الأمام» فقد یکون ذلك قد حَدَتٌ. ولكنّ القاسمي سال الأمام عن 
أقرب کتاب ينبغي تدريشه للعامة؛ مشيراً إلى أن الشامَ مبتلاة بالدروس 
العامة. فيجيتٌ الأمامء بعل أن پتتفسی متأشفا ويقول: «ما كتب 


المسلموث في ذلك. وس خسن شيءِ في هذا الوضوع کب العَرَالٍ 
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بشرط مرییها من وی ياتِ من الآثارٍ والقصص». ويضيف ظافر 
«ويعود القاسمی إلى دمشق لیختصر إحياءً علوم الدین للغزالي ويسمية 
موعظة المؤمنين. 

وكما :اقام القاسمي وصحبه في الحرم الشريي لا زاروا بيت 
القدس» فقد استمتع هو وصحئه اثناء [قامتهم في القاهرة ۳1 في 
رحاب الأزهر في الرواقٍ المباسی. وزاروا آثار القاهرة وأهرامها 
ومتاحفها. و کان رفیق ن العظم» وهو صديقٌ القاسمی» دلیل الجماعة في 
القاهرة فأحذهم إلى التعطف» كما أن صاحبَ المارٍ زارهم 
الأزهرء وصاحبهم في التنقل والزيارة. وكان من زارهم ايا العلامة 
الشيخٌ عبد القادر افم الطرابلسع شيحٌ رواق الشام. وبهذه الناسبة 
أن الشیخ عبد القادر و الافتاء في مصر بعد وفاة محمد عبده» 
لکثه لم يتممّع بالمنصب سوى ثلاثة یام إذ فاجأنْه المنية. وزارت زيدنب 
فواز الاديية اللبنانية الاصل الجماعة ايضاً. 

في عام ۱۳۲۸ / ۱۹۱۰ رحل القاسمئ إلى المدينةٍ المنورة» وقد 
دون رحلته باختصار هذه الق فقد كان مشغولا «بمحاسن التأويل). 
كانت الجماعة مكونة من القاسمي واربعة من أقاربه واصدقائه. 
سافرت الجماعة بقطار السكة الحجازيّة من دمشق الى المدينة المنورة. 
وقد ذكر بعض اللاحظات عن الطريق مثل قوله: «ورايث عُمراتها 
[معان] آحذاً بالازدياد» وبعض تجار الشام استأجر بها حانوتاً لب 

نمائع مهمّة). وقول عن الدائن» اي مدائن لح «فترلنا وجولدا في 
أنحائها ورأينا اتر اند کالك بیوتهاء با شاهدناه من قطي أوصالٍ جبالهاء 

وانفكاك بعضها عن بعض» حتى بَقِيَ کئیژ من آطوارها مثلّ العمود». 
ولنقراً ما تبه وقد أشرفٌ على المدينة المنورة: «وما زلنا على هذه 
المناظرء حتی مرا على المديئة المنؤرة» فلم أطق القعود شّوقاً والتیاعا 
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واَْدّتْ دموعي فطل ولساني رد الصلاة والسلام على رسول 
الهدى 6 ودخلها القطار أصيل ٠‏ هذا ها قبل الغرب بحو سم 
سر اریت و اتواع التسلیمات ۳1 ودعوثٌ الله ي 
ولأولادي ولاعوتي واحواني وذرتاتهم وانصَرَفْنا الى المنِلٍ الذي تزلنا 
فیه) . 

وكان من الطبيعي ان یزور کل مطاف وأن قوم م بالصلاة في کل 
مكانٍ ويبتهلّ إلى الله عند كل محلة مرتبطة بالرشول ل والأسلام. 
فضلا عن ذلك فقد زار مکتبه شيخ الأسلام عارف حكمة» واختار 
ودا 2 3 اقا فيما بعل. 
عن هذه الرحلة بقوله: راا اشد الأب عجلة رفاقنا في 
الأوبة» ور جوا من المولى آن یسر لا العودة» | له الكريم اجيث. وقد 
بلغ تا صَرَكَه كل واحدٍ منا على هذه الرحلة من القروش 
۰4۱۱۲۸۰ 

كان القاسميّ يتكة في کل مکان یزوژه» الى مظاهر المدنية 
الحديئة» كما كان را ها رب هل برعل الى الغرب. وقد 
ا 1 ا سد ی ل ل يد 
رغبة عاد تساو جمیع طیقات اق > وتقديشهم لوط .. 
واتحاذهم على على العمل اتحاداً لد لشرونه واحترامهم لكل نابغ 
00 . فهو كان یرید 7 أن يَفْبسوا 3 آنی وجلوه. 
الم ا ويه 
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في العصور الحديثة. وقد يل في تأیه نحواً من التي عشرة سنت ثم 
ا وظلٌ يعمل فيه إلى حين وفاته تقريبا . وقد عم جمال 
الدين القاسمي هذا التفسير لکتاب الله في «نافذة [شباكُ] من نوافذٍ 
حا او ی ی فرشها بقطعة من الشجاد عتيقةه ربج 
تروفي» ونشر حولّه مصادره» یکثب وت دود س ولا ملل». 

لقد حوك القاسمي مياة الفكر الراكدة) فأثارٌ من حول ال 
بالعلم» ولق جیا من اهل الفکر الأسلامی الأصلاحئ في دمشق 
وما إليها. 
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عبد الرزاق البيطار 


(۱۳۵۴۳ س ۱۳۳۵/ ۱۸۴۷ س ۱۹۱۲) 


عاصر اشيج عبد الرزاقي البيطاذ جزءاً من فترة امريد 
العثمائكة التي بدأت بعد مولده بقليل؛ وعهد عبد ال حميد الذي حك 
دول العدمائقةٌ من سنةٍ ۱۸۷۲ الى .٠۹۰۹‏ ققد ول شيشا فيا 
دمشق سنة ۱۲۰۳ للهجرة/ ۱۸۳۷ للمیلاد» وانتقل الى رحمة ربّه 
فیها إيضاً سنة ۱۳۳۵ e‏ وهذه الغترةٌ كان فیها 
شعاغ من الأملِ في تطوير البلا وتحسین أمورها وتنظيم شؤونها إدارياً 
وتعلیمیا ثم جاءَ عبد الحميد فاطفاً الشعاع» و الظلم والظلام» 
على نحو ما يقول صدیقّنا ظافژ القاسمي. یقول أحمد طریین: «وحين 
قَدِمَ يدحت باشا رابو الدستور) والياً على دمشق نجع حوله نفو من 
الااصلاحیین الستتیرین» فعملوا معه ۳ معة لتشكيل (الجمعثة الخيريّة) التى 
كان لها الفضل في تأسيس مدارس عديدةً في مرکز الولاية 
وحواضرهاء وفي جمع التراثِ العلميٌ اخطوط من خزائن العائلاتِ 
الشامية المختلقة او کی الظاهريّة بدمشق (۱۸۷۸). ولامراء في 
أن هذا العقدع الذي تمق قد أسهم في وضع بلاد الشام على طريق 
نهضة علمكة حد پثه تسایر متطلکات الحياة المتطؤرة المعاصرة. ٠‏ وبرغم 


الطغیان احميدي فقد توشع ا ی عددٌ من المدارس الثانويّة 
والعالية وتأسس مکتت للطب بدمشق سنة ۳ .)۱٩۹۰‏ 


“ومن أطرفي ما وقعثٌ عليه بالنسبة إلى بدء زمَنٍ التقلّم في دمشق 
قول للشیخ جمال الدين القاسمي هو «وقد احتفلٌ الیو 13؟ ذي 
الحجة ٤‏ ۱۳۲/ ۷ شباط (فبراير) ۱۹۰۷] بتمشية الترامواي. حَضّرَ 
الاحتفال الوجهاء من الأمراءِ - كما اير - ثم ركب كثية منهم فيه 
من محطیه [الى نهاية اطع ورکبث مَعَهُم الموسيقى التي في مكتب 
الصنائم». وأضاف «مشى الترامواي رسمهاً من أمام العدلية الى 
الصِالحيّة» وبقي سیژه الى الميدانٍ متأخراً ريدما تتم بعص الشؤون. وقد 
مد سل لتنوير خط باب الشريجة بالكهرباء. و ان 
الشام دفعياً [كذا]. ولا غر فالعصؤ عصرٌ الکهرباء والبخار» أحسنَ 
الولی المآب». وقد ركب هو الترامواي لاوّل مر بعد ذلك ببضعة تام 
وبع آن کر آله ال ترامواي سار في دمشق ضیف : (وقد ور 
التمدّن مشق دفعياً» فلا ترى إل أصواتٌ صفیر الوابورات [الطرح 
مالعا وظهراً وعشياً وليل وخر كانت الترامواي والعربات والازدحام» 
ما لم آغهذه من قبل. ولله الأمنع. 


ولكن العصر الذي عاش اا الببطار عاصزه فيه الشیخ تال 
الدین القاسمي والشیخ طاهه الجزائري وآخرون» ويتحدّتثٌ احمد 
رین عن تاج هذا افر من العلماء ویوافق على أن معظمه قد ام 
«بالتعليق والتحشية ية والتلخيض والتهذيب» ولم یتمیر بالجدّة والابیکاں 
ويعلّلّ ذلك بأنّ «ظروف الحياةٍ المضطربّة المسوّرة 01 9 ۵ 
العلماء تما کل هذا النتاج الذي لا يمكن أن بظهقر لا في محیط 
علميٌ تملذه تقالید المعرفة العلمعة الأصيلة» ویتلعسش ۳ الى کر 
والانطلاقي لتحطيمع وق الغرلة الذي فرضنة السلطبةٌ العدمانية علو 
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بُلدَانها. . وبرغم قساوة ظروف محیط هؤلاء العلمای فان بعضّهم تأثر 
سل الأفكار والعلوم والنامج الحدية الواردةٍ الى البلادء ولكن لم 
تشکل جهودهم تیار أصيلاً ما جدولاً رافداً فعل فعله في بنا نهضدٍ 
البلاد العلمية التي شهدتها بلاذ الشام 5 ابع الأخير من القرن 
التاسع عشت وکان رواذها تلك الصفوة العا 2 غاليئة رات عليها 
الجمود واجهل وانعدام اخوافز وفقدانٌ أدواتِ ومقوّمات المعرفة العلمتة 
والفكر التحور). 
في هذا الجر المنحيّر الخيفٍ الذي يرى بصيصٌ النور لکثه يتقدّمٌ 
نحوه بوجلي وحياي عاش الشيحٌ عبد الرزاق البيطار. وسار على التهج 
الألوف لأمثاله من أبناءِ الأسر الْمعلَمَة بالیلم فتعلّم القراءة والكتابة 
وخفظ القرآن الکرم وجوده» وکان والده الشیخ حسن اول معلمیه 2 يم 
علمه اخوه الأكبر ثم أموه الثاني. واكملٌ الدروس العرية والشرعية 
على الشيخ محمدٍ الطنطاوي. وبعد أن نال قسطاً من علم الميقاتِ 
والحساب والفلكِ صمحب الأمير عبد القادر ا جرائري وقرأ عليه 
الفتوحاتِ المكية. والذي تلاحله هنا هو أن الغالبية هی من علماء 
3 0 في بلاد الشام وفي غیرها» كانت تقرأ کتب العصوف؛ 
يضم البعض الى حلقاتِ الصوفيّة وطرفهم» وهو الأمد الشائع 
۳ 


وللشیخ محمد بهجة البيطارء حفيد لشو عبد الرزاق وصف 
لعصر الأخير جاء فيه قوله: «[ کان عص الم عصرّ جمودٍ على 
القدیم» وتلقي الأقوالٍ بالتسليم من دون حیص الصحیح من السقیم» 
فاستمر فقیذنا [جدّه] على طريقةٍ 2 معاصريه متأثّراً بها الى ما بعد 
الخمسين . ال ا ا و اور 
رأي اح من دون مجّة كما كان على ذلك سلف لته . 
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والشیخ عبد الرزاق البيطار ترك إرثاً ضخماً ما وضع لنا کناب حاية 
0 ی 0 
ا لأهل الفرن قاد يعد والرادضٌ E‏ اهل لرن 
الثاني عشر وفي مصر وضع عبد الرحمن ع ا مجرتي تابه یگ الآثار 
وهو في غاليه تراجم. يقول الشيخ عبد الرزاق: «وقد كنت مغرو 
كك لالىء 0 رالأعيان مشغوق | 0 الكو الزرية بعقود 
و لد وج با ل وا هن لي أن اجڪي 
في کتاب دت مطالعثه وا ب على الطالب ا وأن أقصر 
لور على ترجمة 2 أعيان از ll‏ . وسمیثه» بعدما اميه 
وأنهيته» حلية البشر في تاريخ خ القرن الثالث عشر. 

وللمؤلف كب ديئيةٌ مدل امثة في العمل بالکتاب والشنق وکټ 
احری» لكنٌ اکبزها وأهمها هو هذا التاريخ. وقد ی احمد طربين أن 
الکتابت توم علماءٌ واعيانٌ بلاد الشام و البلدان العربثة ته والأسلامية 
شرا وغرباً؛ وقد قَضَرّ الترجمة على رجالٍ اجتمع من الستة؛ وض 
الكتاث الفأ وستمثة وست عشرة سيرةٌ وترجمة؛ وأنّ المؤلف كان 
«ورعاً محافظاً یسحهی الدفاً والأمانة جهذ طاقته فيما بروي»: وان 
الحليةً تشعمل على كثير من القیم الاجتماعيّة والخلقيّة خلال الحديث 
عن اللاس. 1 

والذي يقرأ كنب التراجم التي ضعت في القرنين الثامن عش 
والتاسع عشت في المشرقي أو في المغرب» يعجبٌ لهذا التواصل الذي 
كان یوم بين 9 ا الختلنة 2 والمتباعدة أحياناً. ولعل احج 
كان يعين على التشريب 0 فاداء فريضة الح جْ كان يَضَعْ هوّلاء 
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الناسَ على طرق تمو بالدن الکبری كالقاهرة وحلب ودمشقٌ وبغداة 
وغیرها» وکان الكثيرون من asa‏ يتعمدول ا مرورّ ببيت المقدس 
فعلا). وكان العلماءٌ من الحجاج يتوقفُون عمداً في مرا كز زٍ العلم للقاء 
آندادهم والقاء درس عام وما الى ذلك. 

يقول احمد طرييق «وتأکذ القيمة العارينية لحلية البشر كمصدر 
هام للتاريخ العلمي والثقافيّ في القرنٍ الثالتَ عشر الهجريٌّ من كونها 
نڏ که بشيءٍ من التفصيلٍ عمد التأليفٍ والتصائيفٍ والمتونٍ والحواشي 
والملخصاتٍ والشروح . .. التي كان يجري تدریشها في لت 
المذكور» كما ورد آسماءٌ كثير من المدارس التي ازدهرت بالمعرفة 
العلمئة والثقافة فة الأسلاميّة آنذاك». ذلك بان التدریش كان يدور تخول 
الشيخ أصلا» لكنّ موضوع الدرس كان كتاباً إما ل وضع الأستاذ 
نفسه» وهذا كان ال إن لم يكن النادن أو من أنهاتِ الکتب 
القديم» ويكون عمل الاستاذ عندئذ 4 التفسیژ والشرخ للمادّة 
الأصليّة. وفي کل حالة كان الکتاب ب يُشِيرُ الى المستوى الماذي 
للموضوع» فيما كان الأستادٌ ييل الستوی العقي والروحي. وإننا نشیه 
الى الروحخ لأنَ هذا هو الذي كان ين ین القيم التي رل الشيحٌ أن 
يلها في دیع طلابه عبر تدرییه كتاباً من الكتّب اد من مواد 
الدراسة. 


صحيح أن الحلية نت تضِعُنُ تراجم العلماءِ والعاملين ضمئ المؤْسَسةٍ 
الدينيّة الشرعية من مدّرسين ده ونواب قضاةٍ ومُفتِينَ وامناء فتوى 
ونقباء الأشراف وناظري الدارس والأوقاف والمساجد وائمةٍ وموُدُّنينٌ 
وسواهم. هذه الملاحظةٌ الذكيةٌ التي یدرئها احمد طربین 4 تبين لنا 
أمرين الأول أنّ سَتة العرفة والعلم وهما عنصرا التراث الأصايان» 
كانوا العاملينَ في هذه المؤشسة الدينية الشرعيّة. والامر الثاني هو أن 
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عبد الرزاق البیطار» مثل الشیخ طاهر الجزائري والشیخ جمال الدین 
القاسمي» لم یمقْ» لما تحدث عن العاملین ضمی المؤشسة الدينة 
الشرعيق» بين أصحاب الثاصب الکبری والذین کانت لهم 
صغيرة. 5. فالأساس في نظرته كان التساوي بين الاس من یر نتانج 
آعمالهم وال التي تدفقهم» لا الفروق بينهم في المنصسب. ولكنٌ ذلك 
لم بنع البيطار» من خحلال كتابته,» أن يضح امانا صورةً ة طريفة لسدنة 
لیم فالدي يمكن ملاحظثه هو أن العلم طل یدوژ في إطار رمق 
معروقةء يرت فيها الاب أباه في منصبه قارا أو مدرّسا او مقشراً 1 
محدّثاً أو شيخا ا مدرسة أو أميناً على مَغقل للعصوّف أو رباط للدّفاع او 
لفدية الأسرى. 


ps‏ عزن لا وان اناس بي 
نشر الكتاب» فالطباعةٌ كانت في مهدها. ومن هنا نرى أن كثيراً من 
أهلٍ العلم يحرص على أن يشير إلى من عله الط هر هذا العام 
تؤدّي الى تدفّي الطلبات على الناسخ الذي أنقنَ نسح مصحف مثلاء 
وتنصب ب الأرتاح بين يديه. وهذه العنايةٌ بالخط تذ كرني بائه في أيايناء 
ما كنا طلأباً في مدرسة جنین الابتدائية وفي دار المعلمين» وذلك بين 
مي ۹ و ۶ ۰۱۹۲ كان عندنا درش للخ وكان بعتب درساً 
رئيسياً. وكم كان عقابُ المهملٍ لدرس الخط شديداً على يد معلمنا 
في جنين» زكي بك» وعلى يد حمطا حکومة فلسطونَ عبد القادر 
الشهابي الذي علمنا الط في دار المعلمين. ویکا الواح یج کان 
الاشارة لمر الشيخ الذي ددبت ب الطالت على الخط تدل على أن مکانته 
لم تكن أقل منه منزلةٍ معلّم اللغة العربية مثلاً. 
۰ وكان من الطبيعيّ أن يسرد الشيحٌ عبد الرزاق البیطار في حلية 
البشر بعض الأحداث السياسيّة والحوادث الطبيعية المرتبطة بزمن 
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خی من تي سیم خلة ابش فى أن یج 
لهم فيهاء مثل الذين ترم لهم في غيرها من قبل» كانوا يجيد 
فروع ع المعرفة جمیعها» وتخاصة في العلوم الشرعیِة» فعلماء العصر 0 
يحيطون بالفقه ولتوحد والتفسير والحديث والفرائض والتصوّف. 
كان من الطبيعي أن تكوة مغرقة حل العلماء أو میوله أف في فرع 
من الفروع الأخرى» لکن الشخصض الذي كان يتصدّر للقدربس أو 
للافتاء او الذي یتولی منصباً قضائیا ما كان يجوز له أن يقول ون 
اجيب على هذا السوال لاله ليس من اختصاصي». فهذا امز حدیث 
العهد, 

وهذه العنايةٌ بالتراجم التي عرفتها بلادٌ الشام في اب والرادي 
والبیطار لم تکن جديدة على الأدب ب التاریخی العربی. فالذین درسوا 
النعاج التاريخي علد ا درون بان ثلث هذا تاج هو في فن 
الترجمة. ولا شك عندنا أَنّ ذلك یمود أصلاً الى اهتمام العلماء باسناد 
الرواية في الاحادیث» فکانت کب طبقاتِ الصحابة. وانتقلتٌ 
01 0 طبقات كذا 0 0 والطرقة في هذا سییر ل 
7 انطلاقي معینة, فطبقات الصحابة كان معناها ان ۳ ب 1 
رول الله لله هم أهل الطبقة الأولى. فهو تقسيمٌ زَمَني أصلا. 

ونحن نجد مثلاً الضوء اللامع في رجال القرن التاسع» 
والكواكب السائرة في أخبار أهل اة العاشرة ثم خلاصة الأثر 
للمحبي وكتاب المرادي ثم حلية البشر. 

واذا تذگهنا ان الكتابة. التاريخيد معنى التأريخ بل او منطقةء 
صبجحث في تلك الفترة نا كثيراً بالسلطة وأهلها وتوجهات السلطة 
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وتوجيههاء وجنا أن كتت التراجم هي التي تژوذنا با بت عند 
مولفیها من شوون عامّة ة واحداث وملاحظاتِ کان الاب یذخحلوتها 


في حواشي ثوب التراجم 
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ستاحثه النَاديّة 
mw ۰ ٤(‏ ۱۳۳۷ / ۱۸۸۲ س 1414( 


كان بين كتب الل التي وفعت بين يدي في صفري كتابٌ لحفني 
ناصف الذي كان قاضياً شا اهلد هلیّة صر واستاذاً له العربئة. 
وقد أعجيتثٌ بالكتاب أله نطقي ووضوح أسلويد: ولم آلبث بَعدَ 
ذلك إلا مه قصيرةً حتى قرأت شيعا عن «باحثة البادية»» ثم رف أن 
هذا هو الاسم الستعا؛ للك عقني ناصف. و آخشک ان الذي قرأته 
کان في القتطفء ولكثني لا أذكر من كان الكاتب» ولو أنني عرفت 
فيما بعد أن صاحبة المقالاتِ عن «باحدة البادية» هي الآنسة مي (ماري 
زیادة). وبسیب من إعجابي بکتاب جفني ناصف قرات الکیر ما 
کیب عن ابنته وأكثر ما كتبئه ملك نفشها. 

ولدث «باحثة البادية) في سنة ۱۸۸۲. وقد أي لها أن تتعلّم في 
المدرسة السييةء التي كانت واحدة من مدرستين او ثلاث مدارس ا 
وزارة التعليم وتعتبذ في القعة من مدارس البدات في مصر. وأمت 
دراستها في قسم العلماتِ بالمدرسة نفسها. ولا تخدحت من هذه 
الدرسة قورت أن تعمل بالعدریس. تقول آمال السبكي عن هذا القرار: 
«فأدى قراژها هذا الى إنعاش في الحياةٍ التعليمية. اد كان الناسٌ 
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یدود و أله لا مکی أن تلجاً الى التدريس لا اة من أَهلٍ الطبقة 
انیا طلباً للقوت. لذلك اعْثْيِرَ عملها هذا فتحاً جديداء إذ أتاح 
لفتيات الطبقة المتوسشطة أن یدخلن هذا المجالء مما ادى إلى ارتفاع 
مستوی النظرة إلى عمل الفتياتِ في هذه الهنت وشَجُعَ أخريات على 
طرق هذا الباب بجرأة). 

بدأث التعليم ار حصولها على الدبلوم من الدرسة الستية سنة 
۳ وكانت في السابعة عشرة من عمرها. وظلّت في التعليم إلى 
سنة ۷ ۰ إذ تروجث في تلك السنة احمد الباييل من كبار أعمانٍ 
الفیّوم» فانتقلتٌ للسکن هناك وظلّت حتی سنة ۱۹۱۸ إذ انتقلثث 
إلى رحمة الله. وهذه السنوات هي فترةٌ انتاجها الغزير» مع آنه كان 
لها إنتائج من قبل. 

سرت مقالانها الأولى : في الجريدة وكانت رداً على صاحبها أحمد 
لطفيٍ السید. كما نشرت را آعری. وقد جمَحَت مقالانها 
وبحوئها هذه ونشرتها في کتاب النسائیات. وقد تناولث فيه أحوال 
النساء المصريّاتِ وطرق حل مشکلاتهن. 

لكن «باحثة البادية» لم تکتف بالکتابة في الصخف» بل آعذت 
على نفیبها الاجتماع بالساء في محاضرات عامة كانت تلقيها خاصٌة 
في اسر الشركة و اي کانت قد اندمت سب ۰۸ ۰ . وقد 
أدرك الامیر أحمد فژاد - اللك فؤاد فیما بعد وكان رئيس اجامعة» 
الفائدةً التي تعود على النساء من مثلٍ هذه المحاضراتٍ والاجتماعات 
فخصّص لهِنْ قاعاً يَجْمَِعْنَ 72 فيها کل يوم جمعةٍ لبحث مشكلاتهن 
پأشراف مك جفني ناصف. ٠‏ وفي المحاضرة التي آلقتها سند ۱۹۱۰ 
تقد با تصش أن 4 سکی منهجاً لأصلاح أحوالٍ النساء. وقد قالت 
يومّها لو كان لي حق ن التشریع لأصدرثك اللائحة الاتية. أثا ما ورد 


ذكرةٌ في هذه اللايئحة» وقد جاء في عشر مواد لح في السائل 
التالية: (۱) يجبُ ان یکرت تعايم البناتِ قائماً على أساس الدین 
الصحيح تبعاً لا جاء في القرآن الکرم والشنة التبوة. وأن كرون 
التعليم الابتدائي إجبارياً لجميع الطبقات. وعلى المسؤولين أن يتأكدوا 
آن کملم الببثٌ التدبير التزلیع وقوانينَ الصحة والأسماف الالي. 4 
يجب أن صصص عددٌ من البناتِ لدرس الطبٌ بأكمله. وأضافت أنه 
يجب أَنْ يطل الخياز للبد كي تتام ما تشاء. (۳) يتوبحث تعوید 
لبنت الصدق وال جد في العمل. (4) يجب اتباغ القواعد الشرعيّة في 
الخطبةٍ والزواج. ودعت الى الابقاء على الحجاب» ولكن على النمط 
التركي. (ه) واخيراً فقد توجهت إلى الرجل والمرأة على السواء 
بوجوب احافظة على مصلحة الوطنٍ والاستغناء عن الغرب بقدرٍ 
الأمكان. ودَعث «اخواننا الرجال الى تنفيذٍ مشروعنا هذا). 


وليمن غريياً القول باد هذه الاقتراحاث رُفِضَتْ في أكثرها. كان 
هذا سنة ۱۹۱۰ على المربجح. . وفي سنة ۱ كَوّنَتٌ باحفةٌ البادية 
اتحاداً عرف باسم «اتاد السباء ا الذي كان نتيجة 2 لتکرار 
لقاءاتها بالسيداتِ الصریّات. وقد الوقز الصري» وكانّ الأول من 
توعه» سنة 1۹۱۱ في e‏ وفیه تدم «باحثة البادیة) 
برنامج شامل» ولم يكن مجر اقتراحاتٍ كما سبق. ولیس من اليسيرٍ 
نقل برنامجها بكامله. ولكن يكن القول إن یف مع ما مر بنا من آمر 
برنامجها الذي تطؤر معها في محاضراتها ولقاءاتها في الجامعة 
المصريّة» ویکن اععباژ الثقاط الثالية توسيعاً لذاك أو زيادة عليه» وهي: 
«آن نخد أولو الأمر جميع الوسائل الفعّالة المع امین الواقع على 
النساء المصريّات» في الطريق والتجمّعات؛ «وأن نع النساء من المشي 
في الجنازات نهاثئيا»؛ والدعوةٌ «الى تقليل تعلّد الزوجاتٍ لغير داع بقدر 
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الاستطاعة). 

وقد أسهمت «باحفةٌ البادية» في جميع القضايا ۳ بالوطن 
وامرأة والعرپ. فمن ذلك 1 في ات الئاس بالملابس 
والأغطية والأدوية وحتى بالمال لما اعتدی الايطاليونٌ علی طرابلسش سئة 
أزول ومن ذلك استمراژها في الكتابة عن قضيّة الزواج وتعليم المرأة 
والقاء احاضرات حول هذين الموضوعين بشكلٍ خاض. 

ولكن «باحثة البادية» كانت تعمل بقَلّمها في السنواتِ الأخيرة 
ا تقوم به من حضور شخصي. ذلك أن إقامتها بالفیوم 
كانت عاملاً مها في تنظیم أُوقاتها. فضلاً عن ذلك فأ الصفة الغالبة 
على عمل «الباحثة) هي اهتمامها بالناحية الاجتماعية والتربويّة والدلقية 
من واقع ار الصریّة» وس ٹم كانت مساهمتها السياسيةٌ المباشرةٌ 
قليلةٌ نسبتا. 

ماتت ملك جفني ناصف في سنة 111 ولم تي م الثانية والثلاثين 
من عمرها. وكانٌ من رثاها حافظ ابرهیم» شاعد 7 الذي قال في 
مك الثهى لا ثبيدي فالخَلىُ في الدنيا سير 
إلي آری لك سيرة كالرّوض اجه الوّمَر 
ری أبوك الناشفين فعاشّ محمرة الأقر 
لك فلك إن نظ ت وئژ چجشي إن تقر 

شغلث قضية الزواج | «باحثة البادية) اکثر من أي موضوع دعر 
آخر تحص له. وقضية الزواج تناولئها من نواحیها المتعددة. 
غیت بالخطبة وضرورة تعدفي الشاثة به والشابٌ واحدهما علی 9 
وأرادت أن يكونٌ ذلك بحضور محرم. وعْنیث بالرواج من خت أنه 
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ارتباط عائليٌ پجب أن يكوث الزوجان فيه متساویین ومتکاتفین شعوراً 
ومسؤولية. واهتمقمت بتعدّد الژوجات» وکانت مقالائها في کیر من 
الأحيان مريرةً عندما تحت عن هذه الناحية. ولم تقف تقف موقفاً محايداً 
من الطلاق. ويمكن القول اچجمالا في أن «الباحتة) لا دف عن هذه 
الشکلات «الرواجية) نظرث إليها من روايا مختلفة - هي زاوی ار 
ولا وقبلّ كل شي وزاوية المسلمةء وزاوية المصرة. لكنها لم نظو 
من هذه الزوايا نَظراتٍ متنافرةٌ» بل کانت في نهاية الطای تحيط هذه 
النظريات والزوايا باطارٍ يبرزها ول فكرية. وفيها غا تظل 
«الباحثةٌ» هي المضلحة. 

ولعلّنا تون صنعا إن نحن أوردنا هنا رأيا للکاتبة (مي) (ماري 
زيادة)» إذ أنه پوضخ» إلى درجة كبيرة» ما قد يبدو تناقضاً فيما کتبته 
«باحثة البادیث»» قالت مي 


«إن مزاج ١‏ «بَاحثة البادیة) العصبي الصغراوي 5 اليسائي وقوة 
عواطفها وحدّة ذكائها - کل ذلكِ کان مشت رکا في تكوينٍ طبیعتها 
السريعة الانفعاي وواضعاً فيها قابايةٌ شديدةٌ د الأ > واستعداداً ير 
لمشاهَدَة الأشياء والحوادثِ من وراء غشاءٍ قاتم. إقراً کل ما کته تجد 
أنيناً متواصلا يخترقه من وه إلى آخره. وذلك لین الذي يكاد يكون 
ركراً پنغلب ساعةً الوجع الشدید زثيراً وعريلا». 

و آن لنا أن نستشهد ٻشيءِ ما تمه براعةٌ «باحثة البادية). وأنا 
اذا قلت الصفحات في الذي حلفته ۳ ما يلي عن تعد الرو جات او 
الضرائر (ولتذكر أن باحثةً البادية كتبت هذا في العقد الأول من القرن 
العشرين» فكانت واحدة من الرؤاد). قالت ملك جفني ناصف. 

«إنه لاس فظیغ [تعدّدُ الژوجات أو الضرائئ] تکاه أملي َي 
بالقلم عند كتابته. فهو عدو الدساء الأَلَدٌ وشيطانُهُىٌ الفردُ. کم قد 
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کشر قلباً وشوش لها وهدّمٍ أشرا وجلب شرًا. وكم من بريءِ ذهب 
چیه وسجين كان أصل پلیته» وأخحوق لولاه ب تناقروا ولا تنائرواء 
ففرقهم آيدي با وأصبحوأ تأكلٌ الرازاث صدوژهم» ویضمرون 
السوع بعضهم لبعض» يتأذون ولا ار بني وائلي وكانوا لولاةٌ متفقين». 


وأضافت» حول الوضوع نفیسه قولها: 


«وهذه البادية [الفيوم] التي أقِنٌ لا أبالغ إن قلت أن جمیع نسائها 
رين الضرائر. طالا سالك امرأة اي هذا السؤال: «تَرينَ هل بین 
زوك الآنّ كما كنت شحبیته قبلّ زواجه من خیرك؟» فكان جوابٌ 
کل من سالك سلباً. مم ا 1 ی 
أزواجهنٌ لعولا علی الأعناق من آن رتم متروجين بأحويات). 


وتقابل . بين الطلاقي وتعدّدٍ الزوجات فتقول: «والطلاق على مذهبي 
أسهّل وقعاً واحف لا من اس الأول شفاء ور والثاني شقاء 
وتَقِيبكٌ . .ألا إن حریناً جوا حير من حزين أسير. . وبعضهم يخادعٌ 
ابر الأولى بان يجلّها حاكمة على البيتِ مَعَهَا مفاتيخ خرائيه. ولکن 
ماذا فيد مفاتہ تيح اطزاین والحكمٌ على السمن والسل» وأين هذه من 
مفاتيج و وحبٌ ب الزوج!». 

ا من أجملٍ ما کیت وباحفة البادية» الفصل الذي اسَخْرَجَتْ 
مده الدروسٌ الأحلاقية المتعلّقة بتعدّدٍ الزوجات. ونور د هنا فاتحته فقط 
إذ قالت (تعدّدٌ الروجاتٍ عَفْسَدَةٌ للرجل» مسا للمالٍ» مفسيلة 
للأخلاق» مفسدة للأولاد» مفسدة لقلوب اللساع. والعاقل من تن 
من اكتساب قلوب الغيرء فکیت بقلوب الأهل والعُشّراء!». ول 
بعد ذلك اتشرع كلا من هذه با أوتيت من فصاحةٍ وطلاقة وصراحة 
وبيانٍ. 
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وقد آمعتث «باحثة البادیة) النظر في موقف الشرقیین من تقلید 
رن فقالت ‏ وقد قالث هذا قبل ما رید ن انس «إننا لو 
سلّمنا با يقترحه [بعش] الکثاب من ضرورة تقلید الغريتينٍ في آمور 
معاشنا ولباستا وزي پلادناء ما قد لا يوافقٌ رقع الشرق» فاا نندمخ 
فيهم وتَفْقَدُ قوميقنا بمرور الرّمن؛ وهذا هو ناموس الكونِ إذ يمى 
السْعیتف في القوي . .. فأدعوا الكّابٌ والباحثين للتفکیر فیه» وفي 
إيجاد مدنية خاصة بالشرق تلام غرائرٌه وطبائع بلاده ولا تعوقنا عن 
اجتناء ثمار امن الحديث). بولقو ولا ترال الدعوةٌ قائمة. و 


وباحفةٌ البادیة» الى السفور ولکن في حدود الشرع. والأبيات التاليةٌ 
للباحتة: 


أما الشفود فشكقة في الشرع لیس مُحضل 
ذهب الأثئمةٌ فيه بين مسحرم ومحلل 
ويجوز بالأجماع منهم مدن مد تأمَلٍ 
بس القاب هو الحيجاث 2 فقصّري أو طولي 
فا هيلت" ارق تهنا ندرتك فاسألي 
من بعدٍ أقوالٍ الأكمةٍ لا مجال لفرلي 
لا أبتغي غير الفضيلة للاسساء فأجسلي 


عاشت «باحفة البادية) وقضية المرأة تملا عليها نفسها وعبرت عنها ' 


بقوة وعقل كبيرين. 


الشيخ طاه را كرايري 


(144 mm ۱۸۵۲ | ۱۳۳۸ س‎ 11A) 


لشیم طاهر جر الأصلء دمشقغ المولد. فقد كان واه أحدّ 
اولك الذين 3 نفوشهم لام في الجزائر بعد احتلال الفرنسیون لها 
(۰)۱۸۳۰ وو أ ا كثيرة هارث شرق وشرقث مهاجرق 
إلى تونس ولییا ومصر وبلاد الشام واحجاز» یمه من أن تظل تحت 
ا الأجنبية. 
قضى الشيحُ طاهر اه في دمشق ق باستتثاء فترة قصيرة لجأ فيها 
إلى مصر هرباً من ضغط السلطاتٍ العدمانئة على نحو ما انتقّلَ عددٌ 
كبير من الشامیین حاي اهل :يلاد الكيام - إلى أَرْض الکنانة في النُصفٍ 
الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. 
والذي تعره هو أن وال اشیخ طاهر» صالح او محمد صالح» 
وصل دمشق قل مواد ابنه بفترة قصيرة. ولا بلغ الفتى السنوات التي 
و التي العلم - ولم تكن برتها مهللا بسن سروفة لدحوله صف 
معن ما - أرسل إلى مكتب یه بدمشق. والمدرسة الْشْدِيةء في 
غرف ذلك الوقتِ» هي رسمياً المدرسة الابتدائية. وكان کل مراكر 
فضای آثداء العقود الاخيرة من العهد العثماني» تح فيه مره 
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رشي وکان يلي ذلك في السلم التعليمي المدرسةٌ الأعدادية. هذه 
كانت تنشا في عاصمة کل متصرفية. وما دُمنا نتحدّتُ عن هذاء فان 
ية الدرّاسة الثانويّة» في العهد الاي هو المدرسةٌ السلطائيةٌ أو 
المكدكث السبلطاني. کان پو جد في عاصمة الولاية. والعاصمةً 
الأدارية الوحيدةٌ» في بلاد الشام» التي لم تکن عاصمة ولاية» بل 
م ركز متصرفية) وكان فيها مكتبٌ سلطانیع» هي القّدس. 


لك القول با طاهر الجزائري تعلّم في المدرسة الؤشدية لا تعني إلا 
أنه سار في سبيل التعلم. إذ أنناء بعد عدة من السنین» نجده قد تعلّم 
الریاضیّات والفيزياة علىٍ أيدي خريجي الدرسة الخربثة؛ وعکت على 
دراسة اللغاتِ الشرقيةء فأتقن ع منها الت ركية والفارسية. والسريانية والعبريّة 
والحبشئة؛ وغني با خطوط والنقوش فأجاة 0 ۳ الکوفن والمشجر 
وغیرهما. ومعنی هذا أن طاهرٌ ابزفري» وا تا أنه آصبع من 
المناسب أن نلقَبهُ بالشيخ» كان يعيش في دمشق مفتح اللهن والعين 
والأذن» مستعدًا للتعلّمء جاهزاً ليستفيدٌ وَيُفيدٌ؛ ولا شك أن معرفته: 
الفرنسيّة أعاتئه على الاتصال بالثقافة الغربيّة. 


ل وی و ا کرت 
أصحاب المعرفق في العلوم النقايّة والعقلیةء ولكن في أنه كان يمل 
ایکامل اي لاب كان قصل ۳ العریع يومهاء والذي ينقصّه 
الیوم ضا (ولو أنه مر على بعل الأقطار العريئة في الثلاثينات 
والأربعينات من القرنٍ الحاليئ فترةٌ كان الكثيرون من يقرأون ويكتبونٍ 
فيها ماذج للعكاملٍ الثقافي). هذا هو الشیخ طاهر الجرائري الذي با 
حياته العملية ا في مدرسة ابتدائية هي الک الطاهديةٌ 
(الابتدائية). وكات يومها في العقد الثالك ن ورو وفي سنة 
5 ۱۸۷۷ تأشست في دمشق الجمعيةٌ الميرية مَدَحَلَ في 
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مضویتها وکان من أكثر العاملین نشاطاً ودؤوباً. 

وفي سنة /١١95‏ ۱۸۷۸ تحوّلت الجمعية الخيريةٌ الى «ديوانٍ 
المعارف)) وهو جزء من الأدارة الرسميّة, فعين الشيخ طاهر مفیّشاً عاماً 
على المدارس الابتدائئة. هنا بَدَتْ ديناميكيةٌ الشيخ طاهر البثاءة؛ فقد 
أنشأ عدداً من الدارس» ولكنّ الهم من ذلك أنه أَقنع الآباء بوجوب 
إرسال أولادهم إلى المدارس ليتعلّموا. 

كان الشيخ طهر صديق التلميذٍ وصدیق الکتاب. اما صداقثه 
للتلميذٍ فتبدو في أنه رفض الناصت ذاتِ النفوذ السياسي وغیره» 
وتف لاني یکرت معلما ومریً. وات الأو الذي 
يله هو المتعلّق بالکتب. ففي دوره كمفدّش للتعليم كان رفيقاً للمعلم 
عوناً له في مشکلاټه. ومشكلاث العم يوتها . وقد لت هذا 
المشكلةٌ إلى ثلاثيناتِ القرنٍ الحاليّ في بعض بلادٍ لخم - كان أَمُمَها 
وأبعدّها أثراً الكتابُ المدرسئ. وهنا يَعْمَدٌ الشیخ طاهر إلى وضع 
3 ب المدرسيّة في الدروس الدينية والعربية والرياضيّة والطبيعية. وقد 

تيع لنا أن نع على أثبين من كتبه المدرسيّة في العربيّة والریاضیات 
59 ان الرجل كان - في أواخر القرنِ الاضي - يسير على الطريق 
السوي. 

فاذا تخلی ب بعض_الوقت عن الکثب المدرسيّة ومرافقة 3 العلم 
ومصادقة التلميذه بآ گر تمن ساعد اد والاجتهاد وحمل عضّاه وتتل 
في بلاد الدنيا الواسعة بحثاً عن كتب الأجداد 8 المخطوط منها 
والمطبوع - لبطلع على التراث» ثم یجمع في بلاد الشام عدداً و 
اخطوطات التي کانت مؤزعة في خرائنَ عن حاصة» ومهملة اهمال 
ات فجمعها في قاعة مدرّسة اللك الظاهرء وهي المعروفةٌ الى الآن 
«بالکتبة الزاهريّة). 
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وکان من الناصب التي شعّلها الشيحٌ طاهه الجزائري التفتیش على 
خزائن الکدب في ولاية سوريّة ومتصرفية القدس» وکان ذلك سنة 
۰۲ وفي هذه الفترة ساعد على انشاء (المكتبة الخالديّة) 
في القدس. 

وقد انهم الشیخ طاهر بالاشتراكِ في إعداد نشراتٍ كانت جمعيةٌ 
تركثة الفعاة ة تلها للطغن في استبدادٍ عبد الحميدٍ (۱۸۷۲ -۰ ۰0۱۹۰۹ 
ولا شي اللاحقاً والأذى رڪل الى مصرء على نحو ما رحل قبله 
عبد الرحمن الكواكبي ورفیق العظم وفرح انطرن هربا من اهعزض 
للأذى. وقد قضى وفته في القاهرة قارئاً دارساً وناشراً لبعض الکتب 
التي -حقّقها. 

الثروة العلميةء المتتثلةٌ بالكتبء التي خلفها |الشيخ طاهه الجزائري 
ضخماً ومنوعة. فمنها کیت في الدين» وأخرى في الریاضیّات 
والعلوم» وغيؤها في الط والآثار. ولعلّ الصّفَةٌ البارزة للکتب التي 
وضعها أو جعمها من مظاهًا أو انترّعها من معاقلهاء هي صفةٌ التعليم. 
وثمةً كت كثيرةٌ للشيخ لا تزال مخطوطة. 

فمن كتبه في الأسلام وعلویه المرتبطة به البيان لبعض الباحث 
التعلقة بالقرآن و الجواهر الكلامية في ايضاح العقيدة الاسلامية. 
وهناك من الكتب الدرسية الاخرى «مدخل الطلاب الى علم 
الحساب» و «الفوائد الجسام لمعرفة خواص الاجسام» و«دائرة في 
معرفة الأوفات والايام). وقد ذكر شريفٍ الحسيني في دراسة بدأها 

عن الشيخ طاهر لجرائري لكنها لم تم أن للشيخ کتاب التذ كرة 
الطاهرية وهو كتابُ خا في تحلنا يبحث في نوادر 
الخطوطات ومحال وجودها ومزاياها» وهي الآن في حوزة المجمع 
العلمي العربي بدمشق) . 
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اما الكتب التي حققها أو نشرها مجدّداً نهي كثيرة منها الفوژ 
الأصغر لمسكويه» و روضة العقلاء ونزهةٌ الفضلاء و إرشاد القاصد 
إلى أسنى المقاصد لابن ساعد الانصاري. 

عَرَفْتٌ دمشق» في النصفٍ الثاني من القرن الاضي ومطلع القرن 
الحالي» حلقاتٍ الدرس والطالعة التي كانت أمراً مألوفاً في العصور 
الزاهية الماضية. وکانث هذه الحلقاثُ او اجالش تقامٌ في الجوامع أو في 
المنازل الخاصّة أو منازل الوجهاء من الذين يُحبون التعّقفٌ والتثقیف. 
ولَعلٌ اهم حلقةٍ عرفتها دمشق كانت حلقةً الشيخ طاهر الجرائري 
(۱۲۹۵/ ۱۸۷۷ وقد سيت باسمه لأنّه كان المدّبرَ لها والدیر 
لشوونها. ويكفي أن نعرف أنه كان من أهلهاء فضلا عن الشیخ طاهر» 
الشيخ سليم البخاري والشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ عبد 
الرزاق البيطار وعبد القادر بدران. هذا الى فة من الشباب مثل محب 
الدين الخطيب وصلاح الدين القاسمي احي الشيخ جمال) ورفيق 
العظم ومحمد كرد علي وفارس الخوري وعبد الحميد الزهراوي 
وشكري العسلي وعبد الرحمن شهبندر وسليم الجزائري. 

ولعل ما مير الشيخ طاهر الجزائري هو التطابق السوي بين آرائه 
و نظرائه ويين حیانه. فالرجل كان یوم بقضية ما فتظهر آناژها في 
أعماله وفي سلوكه الشخصي. كان يرى أن التربية هي الأساسٍ في 
رقي الامت» فكان يدعو إلى فتح المدارس وفعلا ف منها عدداً لا 
يُستهان به. كان بری وجوب عناية المتعلّمين والمشّفين باللغة العريثة 
استکمالا لقومّاتٍ الشخصية العربئة» فاحذ على عاتقه وضع كتب 

لتيسير التعليم؛ كما كان يلفتٌ الشباب الذين يؤئون حلته إلى 

خیم والى أهمية اللغة لاگها سبیل التفسير والتأثير والتوصيل. 

كان الشيحٌ طاهر يدعو إلى الانفعاح على جميع الذاهب. فانفتح 


153 اعلام محدئون 


علیها تاریخاً وواقعاً. فلم يكل من 0 قديم بسبب اختلاف الرأي» بل 
ناقش الرأي مناقشة هادثةً؛ ولم يتهجم على معاصر فارقه في النظرةء 
بل تاول اراته باللين» أملاً في الوصول إلى الحقيقة. راطا 
حقيقياً تهشه الدولة العثمائئة» وقد نشأ في ظلالهاء لکئّه كان یکره 
منها الأهمال والابتذال فأشار إلى ذلك في مناسباتٍ عدة. 


ونحن نستطیغ أن ند | لى الكثير من آرائه في التربية والأخلاقي 
والحياة من خلال ما كدت في رسائله ومقالاته» ومن هذا الذي کیت 
عنه لتوضيح أعماله وتصرفاته. فنحن نقرأ محمد كرد علي قوله عن 
الشیخ خ وآرائه و التربية: وكانت سياسةً لشیخ في التعليم محصورةً ة في 
المسلمين أصول دينهمء والاحتفاظ جقذساتهم وعاداتهم الطئبة 
وأخلاقهم القدية القويةء وأن یفتحوا قلوتهم لعامة علوم الأوائل 
والأواخر .. + على الاب رر وار اصن على عله 
العلوم اا غناع‌ها مقاومة حکیم عاقل). وكذلك تقر في رسالة 
بعث بها إلى محمد كرد علي نفسه عن أغراض التربية قوله: «أؤكد 
في هذا الکتاب على امور: اولها ادال مبأدىء الصنائع ع في الدارس 
الابتدائية» بحيث يتعلّم كا 3 ولد صنعة. وثانيها إدخال التربية العملثة» 
اذ بذلك يعتاد التلميدٌ على أن لا یتکلم با لا يعلم». وطلب من محمد 
كرد علي أن لا يقصّر في كتابة نبل تتعلّق بالتربية وتدبير النزل 
داصلاج العادات. هذا الطلب جاء من الشيخ اذ ذ كان محمد كرد علي 
يعد العدة لاصدار مجلته القتبس. 

كان الشيخ يدرك حاجات الا إدراكَ العالم بدائهاء لعفم 
لدوائهاء العاري لسبیل العلاج. لذلك يقول: إن الامة في احتیاج 
شديدٍ إلى من يتير لها الطريق الأقوم من أرباب العرفة والاخلاص. 
وأعظم ما تاج اليه هو أمر الأخلاقٍ وما يتعلّق بهاء ومعرفةٌ الأمور 


134 اعلام محدئون 


العمرانية على وجه لا يكون فيه اخلال بمعاني الأمور». وكان من رأيه 
أن نهضة الشّرق لا تُفْلِحُ ما لم يكن رائدّها العلع الصحيح والاخلاق 
الفاضلة والبادیء السامية). 

كان یوم أ سبي الأصلاح الصحيح هو التدرّجٌ وفقاً لقتضی 
سان الحياة. فالوقتٌ يكن الأفراة من الانتقاء الصحيح من عناصر 
المدنية الحديثة الماديّة 2 والادبتة الطيبة» وب الضارٌ من تلك الامور. 
والمجتمعٌ) عندما يتدرځ في حیانه الدنية» يضم ما يقل ويتمثله. 

کات الشيخ طاهر مۇمناً متدیاً وداعية للأيمان والددين؛ على أن 
يكون الدین هو الذي عرفه عصر الرسول له وقبلهٌ السلف الصالخ 
من هذه الم مد. لكن ما یذ کر للشیخ طاهر هو تحاشي الجمودٍ والتقلید 
الاعمی. 

وقد لقي شيا الكثير من الت والاتهّام من مخالفیه وخصومه 
لکثه صمدّ لهذا که ولعلّ في النصيحة التي وجهها محمد كرد علي 
ما يدل على ما مق وعلى صلابة مواقفه في الحقٌ» وتذزعه على ذلك 
كله بالق المنين والصمودء قال: «إذا بت النجاح في هذا البلدٍ 
[دمشق] فلا تلق بالّك إلى ما يقال فيك من خير وش وارم ببصرك 
فقط إلى الهف الذي ينك الوصول الي ولا تلف ذاتِ اليمين ولا 
ذاتِ الشمال» وأذا وضع لك واضغ حجراً في طريقك فتدج عَثه» وغد 
إلى شلوك محجتك». 

الشیخ طاهر الجرائري العالغ المرتّئع الصلخ كان ايضاً - بطبيعة 
الخال - جزءاً من الحركة الوطنيّة التي عرفها العرب في أيامه. لقد كان 
يكره الاستعمان وكان يكره السياسة العشمانية التي أت إلى تأشر 
البلاد العربیة. وكانت نزعثه الوطنيةٌ قويّةٌ. لكن الشيخ طاهر كان 
يعرف أين يستطيع أن يخدمٌ بلدّه م 
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طريتي التعليم والاحتفاظ لنفیبه وكيانه بحريتهما. لذلك لم قبل منصباً 
سياسياً لا في آّام الدولة العثمانية» ولا بعد أن عاد من مصر أيام 
د رامقا وا اد و 

كان للشيخ طاهر شخف کی في قراية الجلات التي تیم 
الترجمة عن الغرب لاله كان بری» على ما أخرجه شريف احسيني؛ 
أن استعداد العرب للتأليف لم ينض بعد (هذا في منقلب القرن 
الماضي الى القرن الحاضر) وأن الأخلق بهم أن يقتبسوا عمّن سبقوهم 
بمراحل في العلم والمدنية. 

الشيخ طاهر الجزائري غَرْسَةٌ طببة دمشفةٌ اللبت» عرييةٌ الروح؛ 
إسلامية المنحى - كان له في نهضتنا الحديثة دود عملي كبيرا. ٠‏ 
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وب الس كن 


)14۷۲ س 9۲1( 


كنت طالباً في دار المعلمين (۱۹۲۱ - ۱۹۲۶) في القدس لا 
تمزفت الى بعض كتب ولي الّدين: العلوم والمجهول» والصحائف 
السود. ولا صدر دیوانه )۱٩۹۲۶(‏ ووصل الى فلسطين كنت قد 
بدأت التعليم في مدرسة عكا الثانوية (۱۹۲۰ - ۱۹۳۰) فاقتنيت 
الديوان. ووجدت في الكاتب (وفي كتب ولي الدين يكن الشرية 
الذ كورة كثير من الشعر) والشاعر شيئاً جديداً. احسستٌ كأن هذا 
الرجل يكتب باحرف من نور ونار وكأنه» وهو يودع افكاره السفرء 
يستعير من الهيولى الرقة او من جهنم النار. وفي جميع حالاته - كاتبا 
أو شاعراء متألاً أو مبتسماء تعيساً او سعيداً ‏ كان ولي الدين يكن 
صادقاً! تسش بذللك في كل ما دون وکل ما كتب وما قال. ولعلّ هذا 
الصدق هو الذي جعل لول الدین مكانة خاصّة في نفسي . فقد قيل 
لناء مغلا .إن أعذب الشعر أكذبه» فوجدت أن أعذب ® وأقواه 
وأبعده أثراً فى اللفوس هو أصدقه. ولست أكتم القاریء ای کنت 
أعود الى ما حطته براعة ولي الدين فاعيد قراءة الكثير منه. 


ولي الدين ترك الأب شركسئ الأم. ولد في استانبول سنة 
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۳۲ وانتقل إلى مصر مع والده لما ارتحل هذا اليها. وكان لا بزال 
طفلا في السادسة من عمره لا توفي والدذه (1810/9). فكفله والعائلة 
عمه علي حيدر باشا يكن ناظر امالية المصرية. كان والد ولي الدين قد 
عهد الى معلّم حاص لتلقيته مبادیء العربئة. أما الآن» ولعل ذلك كان 
بنفوذ علي حیدر باشا» فقط مم الصبي إلى «مدرسة الأنجال»» وهي 
الدرسة التي كان الخديوي توفيق قد أنشأها لتعليم ابنيه وبعض أولاد 
الاسزة العلويّة. وبين هذه الدرسة ومدرسة مارسیل العالم الفرنسي 
الذي كانت مدرسته تعلم الفرنسيةء والدارس الاميرية بعد ذلك» خرج 
ولي الدّين وقد «أتقن العربية والتركية واحکم الفرنسية وألمٌ بالانكليزيّة 
واليونائثة). 

ويبدو أن نزعة ولي الدين نحو الكتابة جاءت نتيجة رغبة نفسية 
داحليّة. فهو» وا يبلغ العشرین» أخمل يكتب المقالات في الموضوعات 
التبوعة وییمگ بها الى الصحف المصريّة. كتب فى السياسة وفي 
الأدب وطرق شؤونا اجتماعية. وبلغ به الأمر أن يه الوقت 
الك مساهمة مع احد الصحفيين (يوسف فتحي بك)» جريدة 
«القیاس). 

وقد كانت نظرة الناس» والطبقة الأرستقراطية بشکل خاص» الى 
الصحافة نظرة مترجة بالشك والريية. وكانت «الوظيفة» هى السبيل 
لتحقيق الاطمتنان» ولاتخاذها نقطة انطلاق لتحقیق آمانى الشخص 
نفينه وامال «آهله» به وله. وبعد مدة يسيرة في وظيفة في النيابة 
الاهلية» أحقّ ولي الدين بالقسم الاجنبي في معيّة الخديوي السنية. 
وكان في العشرين من عمره. 

وزار ولي الدين استانبول »)١847(‏ وهي مسقط رأسه» حيث 
قضى سنة كانت ذات أثر كبير في نفسه إذ أغنت تجاربه. 
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وعاد إلى مصر) ر أدرك من اضطراب الأمور في عاصمة الدولة 
الشمانية ماحمله على الأندفاع في الدعوة إلى الإصلاح. وأنشأ جريدة 
دعاها «الاستفامة) فأصبيحت منبره الخاص. لكن هذا المنبر لم رق 
لأولي الأمر ة في استانبول. فشعت «الاستقامة) من الدحول الى 
الولایات. تاخ ھام ها وقال في وداعها: 
ولا غدا قول الصواب ملتماً عرمت على أن لا أقول صواباً 
فجائَدتُ أقلامي وعفت«استقامتي» ورحت أرجي للسلامة باباً 


لكنّ قلم ولي الدين كان قد اعتاد على الكتابةء فلا سبيل الى 
وقفه وكانت جريدة «الشیر» وجريدة «المقطم) وجريدة «القانون 
الأساسي) میداناً لحا یکتب. 

وعاد ولي الدين إلى استانبول» وَوْظفَ في الدّولة» فكان عضواً في 
مجلس المعارفٍ الأعلى. لكنّ ذلك لم يشفع لماضيه (وحاضره) الذي 
كان وتو بأنه دفاع عن الحرية» ولذلك ألقي عليه القبض سنة 
۲ وبعد أن قضى بعض الوقت في سجن ضيق» نفي إلى سيواس 
وظل هناك إلى سنة ۰۱۹۰۸ ولكن لما وصل سيواس من عينته 
| مکومة العثمانيّة في منصب محترم» ويكفي أن مرتبه الشهري كان 
یدفع له بالليرة الذهبيّة وقدره حمس عشرة ليرة فقط 

وجایت سنة ۰۱۹۰۸ وأَعْلِن الدستور» وخرج ولي الدين من منفاه. 
عاد إلى إستائبول» ولكن إقامته فيها لم تطل» فاتجه الى مصر واستقرٌ 
هناك , 

ولعلّ من أطرف ما يلفت الكاتب (او القاریم) بالنسبة الى سنة 
۸ هو هذا الأملّ الذي علّقه الناس يومها على إعلان وتام 
إعادة) الدستور. وشيء أخخر حري بالاهتمام هو أن عدداً كبر هي 
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رجال الفكر العربي كتبوا مقالات او كتباً تدعو الى الأصلاح وتعلّل 
أسباب الانقلاب (۱۹۰۹). فسليمان البستاني وضع عبرة وذكرى» 
وین روحي 00 وضع ا د أن ولي الدين 
ووضع له اسماً اضافیا هو «صفحة من تاريخ الانقلاب العشماني 
الکبیر». 

لا عاد ولي الدين الى مصرء وبعد بعض الوقت» بَسَم له الزمان» إذ 
غين في وزارة العدلية 0 بومها). وني ٤‏ ۱ عينه e‏ 
آمدها. فقد أل ا ب إلى الشدر ی ت لتاس 
ومشكلاتهم وقضاياهم» فلم يستطع هذا لصدر أن يقطع الطریق على 
والدبو». 

و اشتداد امرض علی ی من الناس يؤدذي إلى تض‌خیم ما 
يصيبه من الدكبات» أو أن الکبات تزید من حدّة امرض وشنه. وعلی 
كل فقد تحالف الأمران على ولي الدين» فاضطر إلى ترك عمله في 
قصر السلطان »)١۹١۹(‏ وأوى إلى المنزل إلى أن آغنیی من مصارعة 
الربو في ربيع ۱۹۲۱ 

لست أطمع في أن أرسم صورة لشخصيّة ولي الدين في هذه 
العجالة ولكثني أودٌ أن أشير إلى ما يمكن اعتباره الفتاح لدراسة هذه 
الشخصية. ولي الدين يكن كان کاتب «المقالة» اجلي في عصره. 
وجميع الكتب التي ظهرت له في حياته وبعد وفاتهء هي مجموعات 
من القالات» باستثناء رواية دکران ورائثف» وهي رواية اجتماعية. 3 
كتب القالة کثیرون من عاصر ولي الدين» لكنّ صاحبنا تميز في أنه 
كتب في جمیع أنواع ا موضوعات» فمقالته كانت شاملة. كما أن 


160 اعلام محدئون 


مقالاته کانت» مثل أشعاره» تكشف عن أمرين امترجا معاً بشكل 
ملحوظ وهما: المنطقٌ السويُ والعاطفةٌ الجائشة. وقد تثبهت أنا منذ 
وقت طويل الى ظهور هذين الامرين بشكل واضح في القالات 
والشعرء وان كانا في الأولى أوضح منهما في الثاني. افرً يا حي 
مقالات ولي الدين وتثّبه الى «النبضات» التي تلحظها في كتاباته. هذه 
النبضات الکتابیف وهي عفوية» هي مقياس لشخصية ولي الدين 
ککاتب (وشاعر) وهذا هو ولي الدین. 

لولي الدين الآثار الطبوعة التالية: العلوم واجهول؛ و الصحائف 
السود؛ و التجاریب؛ و خواطر ليازي (الترجمة عن التر کیق)؛ و 
الدیوان رالذي جمعه اخوه يوسف حمدي یکن)؛ و دکران ورائف. 
وکل من هذه» كما ذكرناء مجموعات مقالات أو قصائد. وولي 
الدين ينتقل في مقالاته من الشعر إلى النثرء ومن التثر الى الشعر» على 
امون سبيل» واي مقال اخترته أو أيه قصيدة وضعت أصبعك عليهاء 
تحد فيها شعور الرجل الذي أراد أن يعيش الناس بشرأ سعداء. ولكته 
رأى مصائبهم الكثيرة» فرسم صوراً قلميّة للمشكلات والالام» آملا 
في أن يؤدي هذا الى الأصلاح. 

ود أن انقل للقراء جزءا من رسالة بعث بها الى صديقه انطون 
اجمیّل بتاريخ ۲ شباط / فبراير ۱۹۱۸ يصف داءه قال: 

«أنا في يأس شديد من زوال هذا المرض .. .. الذي عجر الطب عن 
دفعه وهو الستی رب إذا دجا الیل تکاثرت مخاوفي فلا يغمض 
جفداي فرقاً لأَنّي لا أغفي إغفاءة الا وأنتبه صارخاً مذعورآ؛ اذ نتقطع 
أنفاسي» ويشتد اضطراب قلبي» وتبرد يداي ورجلاي» فاحتلج مكاني 
وأتلقى تلٍي الأفعى ليت في النار. أريد تنفساً أستعيد به ما يوشِكُ 
أن يذهب عني من الحياة» فلا أجده حتی إذا إذا بللني العرق وأنهكني 
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التعب عاودتني آنفاسي شيعا فشيعاء وذهبت النؤبة على أن تعود بعد 
ساعة أو ساعيتن. ومصير مثل هذا امرض معلومٌ .. لج آدري ین 
الموتٍ وما أنتظر من أهواله يزداد جزعي؟ وما تطلع علي شمش يوم إلا 
وزادتتي قرباً من قبري. وا لهفي على آمال تحولت آلاما! ووا حسرتي 
TTS‏ أهذه 
عاقبة الصمبر 3 أطلتٌ انتظارها؟ ما اکثر ضلال الحكماء وما أكبر 

بمثل هذه ا لوب ولي الدین یصف آلام 
الاس وشقاءهم اا 

وأراد ولي الدين أن ينصح الذين يتقدّمون للنقد فقال: : (عرفت في 
آسفاري شيخاً . .. زمثه اما فكان يحبوني تصحه. . فکان مما قال 
لي : وا همست پیب اقاس فاجتل نع ازل من عیب» فمن لم 
يعلم من نفسه زلأيهاء لم يعلم من الغير زلايهء ومن كان بعيداً عن 
معرفة حقائي ذاته» فهو عن معرفة حقائق الناس أبعد» - وقد عاهدت 
الله لا آحذت امراً قبل مواعذتني نفسي). 

لولي الدين يكن شعز هو مزیخ من العذوية والألم. فأنت تقراً له 
قصيدة يتحدث فيها عن الألم» لكنك تقع» على الأقلّ بين سطورها 
على بريق من العذوبة والامل. وقد تقرا 1 اه تصيدة هي وصف .يوم 
ضاحك من یام الربيع» والقصيدة جيدةٌ صادقة) لكن لا تلبث أن 
تلفحك منها لفحة ألم خفي لکثه موجغ. شعرٌ ولي الدين یکن» مثل 
نثره» هو صفحة نفسه وحیاته. ومن الصعب ان نختار نموذجا لشعره 
لكن لا يجوز أن نترك الرجل دون أن نورد له ولو بضعة أبيات. 

يروي ولي الدين يكن قصّة رجل الثْرِعَ من بيته» وكان بين آفراد 
اسرته» وأغرق في البوسفور. والوضت طویل وافب. ٠‏ وينتهي الکاتب 
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بالقول: «قالت جرائد الاستانة راستانبول) الصّادرة في .. 

«عثر رجال الشرطة على جسد رجل بشاطیء البحر وقد تشوه 
وچهه .... وظهر أن بعض اعدائه الخائبين انفردوا به يوماً فأغرقوه. وقد 
صدرت الأرادة السلطانية بالجد في طلب الجانين». الأمران صادران 
من جهة واحدةٍ. 

وقد صَدَّر ولي الدين هذه المقالة بالأبيات التالية: 


في بل لیس بها كوكبٌ 
يمسي سواداً كل ما بينها 
لا يُذْرِكِ الفكر بها مطلبا 
جاءوا مظلوم إلى ظالم 
بکی. وفي الذَارٍ بکوا منم 
وقد رایدا حوله صبية 
قال: «اجعلوه مفل أترابه 
وأقبل الصبغ على أ 


يا بحژ لو تنطق اخبرتنا 


كما مشرقها مغرب 
فتعحقّها وفوقها عَيِهِبُ 
فكلّ ما یطلبه يهدب 
قالوا له: «هذا هو الذنب) 
فكل ما في داره ينححبٌ 
من كان من مذهيه يذهب 
وصبيةٍ ليس لديهم أب 
ما قال من غبت إِذْ يوا 


اما القصيدة التي اعجبتني منذ أن قرأتها قبل ستين سنة» ولا تزال 
تعجبني فهي التي يعارض بها احمد شوقي لناسبة خلع السلطان عبد 
الحميد الثاني. ويمكن قراءة القصيدتين في ديوان ولي الدين يكن في 
الصفحات ۲۲ - ۰۲۲ 
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مود شکری الألوسيٌ 


۳ بس ۱۳۶۲ / ۱۸۵۲ س ۱۹۳۲۶ 


للاسرة الالوسيّة منزلة ذ و وت یو 
جيل منها على تحصيل العلم ونشره» بحيث أصبحت الالوسيّة مرادفةٌ 
للاشتفال بالعلم. وما كان السید محمود شكري» المولود في بغداد 
سنة ۰۱۸۰۲ شد عن هذه الخطة التي احتطها له السلف الصالح. 
ولکن با أنه عاش في فترة لاحقةء فقد شغلته افانينُ من العلوم ونواح 

من المعرفة وقضايا في احياة لم يعرفها الذین سبقوه. وهله ميزة 
الخلف. 

فالسید محمود اکر عاش حياته آخر فترة من حياة الدولة 
العئمانیت وقضی بضع عشرة سنة والعراق تحت النفوذ البريطاني» وقد 
دهمت البلاد فيما بين هذه وتلك حرب طاحنة اقسشت 
الضاجع وحرکت السواكن وقلبت أوضاعٌ كثيرٍ من الناس. والسيد 
الالوسيّ يعايش هذه الأحداث ویفکر فيها. وموففه من الدولة العثمانية 
کان على حد تعبير أحد أصفيائه الخلص. 

«فهو قد عاش تسعاً وستين سنة» قضى معظعها تحت راية الخلافة 
العدمانية حتى شهد زوالهاء وكان حائراً بين الرضى بها والكره لها. 
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ومن أسباب رضاه بها نها كانت في هذا الشرق طوال خمسة قرون 
مئل المسلمين» وحامية الاسلام والخصنٌ المنيع الذي قام بوجه الغرب 
المتحمّر للاستيلاء على دياره وإحضاعها لسلطانه الذي قد يتعذر 
الخلاص منه إذا هي وقعت في قبضته. ا زالت هذه الخلافة» یرول 
معها الوجود السياسي للأسلام» ویحدث بعدّها فراغ في الحياة 

الأسلامية يهدّد باه بحياةٍ أخرى مكانها أو یمزضها لمصاير منكرة لا 
طاقدٌ لأحد بدفعهاء أو هكذا كان یخیل اليه. 

«وأما باعثه على كرههاء فهو الفساد الذي أصاب حياة الدولة في 
آحریات أيامها وكان قد استشرى» وجاوز المدى» وبلغ الح الذي 
جزع منه الأحرار» وعلاهم القنوط من صلاحه. ولم تغن معه حيلة 
ولا آجدی اجتهاد). 

اما من حيث الدافحٌ الخاص الذي آثر في تحديد وجهته فقد أجمله 
الاستاذ محمد بهجة الاثري بقوله: 


«هذا | إلى دأبه المطبوع على حب المعرفة واستكمالهاء وتجئده المطلق 
للعلم» وعزوفه عن جميع حظوظ الدنيا سواه. که كان یری نفسه 
مفتقرة أبداً الى الزاد الروحي والعقلي» فسعی في اغنائها به وتجمیلها 
بحلية العلم والاأدب والزهد. واستغرق ذلك کل تفکیره وجهده 
ونشاطه حتی آنساه حظوظ نفسه الأحرى» فعاش ضرورة» ولم يطلب 
نسلاً ولا لذة» ولم يجدّ وراء منصب ... وقد یکون مرد بعض ذلك 
إلى ترفعه وابائه » وإلى شجاعته في تحمل الوحدة بل آنشه بها ووجداه 
اللَذَةَ کل اللّذَّة في طلب هذا العلم وحده دون سواه» وفي الاجتهاد 
الدائم في اقتباس أزواد المعرفة وإشراك اللاس معه في لذاتها ونتائجها). 
وجل حياة هذا الرجل صرفت في العلم وسبیله» مدرسا مؤلفا كاتبا 
وقد وُصِف عمله في التدريس بهذه العبارة. 
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«فكان نهاره كله من شروق الشمس الى غرويهاء | لا سويعات 
منه» مصروفا فى تدريس هذه الثقافة العربية 0 وإتاحتها 
لقاصديه على نحو من الجدة والتنويع لفت إليه انظار الطلاب الأذكياء 
من البغداديين» فقصدوه ولازموه وتخرّجوا به ونبغوا على يديه. وقد 
أفادوا أفكاره في الاصلاح الدينئ وحفاوته باللغة العربيّة وآدابها ومیلّه 
الى البحث والتأليف والتحقق والثشرء فجروا معه أشواطاً بعيدة في 
مذاهبه هذه التي تفرد بها بين علماء العراق في عصره. فاذا هم يذيعون 
دعوته الى الاصلاح الدینی» ويعنون بالبحث والتأليف والنشر» 
ویبسطون شعاع الادب على هذا الافق ويفجرون ينابيع الشعر وال 
على نحو لم يكن مألوفاً من بل فتردهر دولة البيان» ويجدّدون هذه 
الثقافة العربئة الأسلاميّة ويمدّون أديّها على هذا الصّعيد العربين مدا لا 
نعلم متى كان يتاح لهذه البلاد لو لم ينبغ فيها هذا الذكي الألمعي 
الهمام). 

اه ن ,ملك وید هی بو ة لکتاب في تاريخ 
العرب قبل الاسلام. وأرسل رئيس اللجنة المعنية الى الالرسى ي دعوة 
للانضمام الى المتسابقين» وكان الرجل في الثلاثين من عمره. . فقبل» 
بعد أن أل عليه اصدقاؤه» أن يفعل ذلك. ولا فرغ من أعداد الكتاب» 
الذي جاء فى اجزاء ثلاثة» كتب الى رئيس اللجنة رسالة أرفقها به» 
كانت وصفا 5 ومحتوياته. يقول فيها: 

بسم ارژه خير الاسماء 

«ان ما طلبه املك العظم بين الملوك» والسالك في تدییر آمر رعيته 
أحسن سلوك» السابق في میدان العالي جواد هتته» والفانك 
بالسمهريّات العوالي ماضي عريته» الذي اقعضٌ من عوادي ایام ما 
جنته على الکمال من العطب» وافتض پسواد الأقلام آبکار الأفكار من 
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غواني الأدب» وهو أن یولف له كتاب» ببديع خحطاب» يشتملٌ علی 
جميل أحوال العرب» وبیان ما كانوا عليه قبل أن يكشف نور بدرٍ 
الأسلام عنهم الغيهب. فقد اأبعت ما رسم وانتهيت الى ما قصد ويم 
0 الوقوف دون خرضه» ولا ما يسهّل على 
الال يكل ما رمد ولا یه رل ا تعالى دولته 
وأعلى في الخافقين صيته وسطوته ا امتا العلم وأعرٌ أهله» 
وما زال مأوى لهم وله إن أظلم شی منه كان لهم فيه سراجاً» أو 
طمس مناز له وداه إليه مهاجا أو قعد خيره حنه ما مرا 
عن حوزته من أمامه وورائه» متقثلا آثار أسلافه العو » الأطايب» الذين 
خصّهم الله تعالى بأرفع المراتب» وانتضاهم من سلالة النجباء 
والدجائب. فاستوجب مرعي ذمه و و کید عصمه» أن يفيض معروفه 
علی کل سائل» ویصل نائله سلمیع الساحات واحافل» فبادرت في ۰ 
الحالء لانجاز ذلك المطلوب البديع المنوال» فحژرت ما حررّت و 
ما قدرت» تما بلغت فيه - بحمد الله تعالى من ذلك - فوق قدر 
الكفاية» وحزت بتوفيقه سبحالّه قصب السبق الى الغاية؛ واجتنبت مع 
ذلك الاسهاب المل والأيجاز ال بعبارات رشيقة» ومعان رقيقة» 
ما أرجو أن يكون محطا للأنظار اللوکية» ومطمحا لعين عنايته 
الاكسيرية» ولا سيما وقد أف على اسمه وتف على حسب توقيعه 
ورسمه). وللالوسي کتاب آخر في التاربخ اسمه اخبار بغداد وصفه 
صاحبه بقوله في مقدمة الکتاب بعد الاشارة الى الکتب الولفة في 
ا موضوع: 

«وكلٌ من هله الكتب أعرّ من بيض الأنوق» وأندر من الأبلق 
العقوق. وغالب أهل هذا الوطن بمعرل عن برد أخبار وطنهم» 
والوقوف على ما جرى على بلدهم ومسکنهم. فأحببت أن أتطفل 
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على أولعك الأجلّة الا کاب وان كنت لست من يعد اذا عقدت على 
أولفك المخداصر» في ذكر ما جرى على هذا القطر منذ دخوله في حوزة 
اندم وبيان السبب الڏي استوجب اختطاط مدينة السلام» وتحديد 
صقع العراق» وتعريف بعض بلاده الشهيرة ة في الآفاق» وما كان فيه 

من لصو والدورء والمباني التي وت صدمات آلدهور. ثم أثني 


من الأدباء الأمجاد والأفاضل والزهاد 0 ا في البلاد. ۳ 
آتبع ذلك بیان ما في بغداد من الساجد والدارس والعابد .. 


ومحمود شكري الالوسي توفي سنة ٤۱۹۲ء‏ وكانت أحواله المالية 
ید لخن ومع ذلك فلم یسمح لنفسه أن يتخلّى عن همته ومروءته 

في سبیل سد هذا النقص الادّي. وللمرحوم الاب انستاس ماري 
الكرملي شهادة في ذلك لها قيمة خحاصة لائه كان بنفسه الواسطة 
فيها. قال لكر 

«وکان الالوسي وصل الى حالة قاصية من الحاجة الى الال في 
عهد الاحتلال. فلم عر ذلك المعتمد السامي برسي كوكس اهداه 
ثلاث معة ديئار ذهباً انكلزياء وكلفني بتقديمها اليه. فلما أتيته بهاء 
رفض قبولها بتاتاء وقال خير لي أن أموت جوعا من أن آخذ مالا لم 
آتعب في کسبه فأگحت عليه الجاحا ملا مزعجا» فأبى» وقال: لا 
0 ش لملا أطردك من بيتي طردا لا عودة اليه. 

والا آن فاقته 36 وقرا على محبیه» وطلب 2 بعض الاصدقاء 
أن أجد له منصبا بُنْري منه. فتكلمت مع أولى الأمرء وتمكنت من أن 
يعين قاضي قضاة ا في العراق فلما وقف على تنصيبه) أبى» 
وقال لي: ان هذا امقام يدارم علها زار وذمة لا غبار عليها؛ ووقوفا 
تاما على الفقه» وأنا لا أشعر بذلك» ووجداني يحكم على بأني غير 
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متصف بالصفات الطلوبة لمن یکون قاضي قضاة المسلمين». 

ولم یکتب محمود شكري الالوسي في التاریخ فحسب؛ بل وضع 
كتبا في الفقه والتشریع واللغة وفقهها. ولارجل اراء في اللغة العربية من 
حيث امکانانها لتابعة التطور الحديث حرية بأن ینقل بعضها هنا. ولعل 
مجملها هو: 

«لقد سمعت بعض من لا خلاق له من الناس أله ادّعى أن لغات 
الافرخ اليوم أوسع من لغة العرب» بناء على ما حدث فيها من ألفاظ 
وضعوها لعان لم تكن في القرون الخالية والأزمنة الماضية» فضلا عن 
آن تعرفه العرب فتتفوه به» أو تتخيله فتنطق به, 

دولا يخفي عليك أن هذا کلام یشعر بعدم وقوف قائله على منشأ 
السعة» وأنه لم بخض بحار فون اللغة حتی یعلم أن المزيّة من أين 
حصلت. 

«وما ذکر من أن الفردات العربية غير تامة» بالنظر الى ما استحدث 
بعد العرب من الفنون والصناعات ما لم يكن يخطر ببال الأولين» هو 
غير شين على العربية» اذ لا بسوغ لواضع اللغة أن يضع آسماء 
لسمیات غير موجودة» ويجعل الشينَ على من يستعيد هذه الأسماء 
من اللغات الأفرنجية مع القدرة على صوغِها من لغتناء لا على اللغة 
نفسها). 
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۴۳ س ۱۳۶۳ / AO)‏ سس ۱۹۲۵) 


ولد سلیمان البستاني في منطقة الشوف بلبئان سنة ١855‏ وفي 
السابعة من عمره اذل الى الدرسة الوطنية التي كان قد اتشأها 
بطرس البستاني في بيروت في السنة 18517١؛‏ وفيها تعلم العربية 
والفرنسية والانكليزية والسريانية. وما ان انتهى من دروسه حتى طلب 
منه ان يعلّم في المدرسة نفسها. وكان آثناء السنوات الثلاث التي عمل 
فيها معلما يكتب مقالات في «الجنان» و «الجنة) و «الجنينة)» وهي 
مجلات لاقاربه من آل البستاني - بطرس وابنه سليم. كما ان سليمان 
اشتغل في تنظيم هيكل «دائرة المعارف»» التي كان ينشرها بطرس 
البستاني بدءا من سنة 2141/7 وقد كتب بضعة فصول فيها. 

كان سليمان البستاني مجبا للرحلة والسفر. لذلك نجده في العراق 
وبلاد العرب (1/5م1 - ۱۸۸۰) وفي استانبول والهند وايران 
(۱۸۸۰ - ۰۱۸۹۱ وفي هله الفترة زار معرض شيكاغوء وبعد سبع 
سنوات قضاها في استانبول (۱۸۹۱ - ۱۸۹۸) عاد الى لبنان ومصر. 

كان سلیمان البستاني في مصر لما حدث الانقلاب الشماني 
۱۹۰۸۷ فاعاد عبد الحميد العمل بالدستور. وانتخب مع رضا بك 
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الصلح نائبين عن بيروت في مجلس البعوثان العثماني. وعين بعد ذلك 
عضواً في مجلس الاعيان. وفي سنة ۱۹۱۳ غين سليمان البستاني 
وزيرا «للتجارة والزراعة والغابات والمعادن6. ولا اندلعت نيران الحرب 
العالمية الأولى ترك الوزارة» وذهب ليعيش في سويسرا. لكن سنواته 
الأحيرة في هذا البلد كانت صعبةء اذ اصيب برض عضالء ول بعد 
الحرب الى مصر وهنا انتکست صحته واصيب في عينيه بالم شديد. 
وذهب الى نيويورك لاجراء عملية في عينيه» ولكن جسمه لم يتحمل 
المرض والجهدء فمات في نيويورك في اول حزيران / يونيو ۰۱۹۲۰ 

ترك سليمان البستاني اثارا ادبية وبحوثا تاريخية متعددة الأنواع 
والاصناف. وقد اسهم في المجلدات الثلاثة الاخيرة من دائرة المعارف 
التي ظهرت على التوالي في السنوات ۱۸۸۷ و ۱۸۹۸ و ۰۱۹۰۰ 
وکان آخر مجلد ظهر منها الحادي عشرء وتوقف العمل فیها بعد 
ذلك. 

وكتب عبرة وذكرى او الدولة العشمانية قبل الدستور وبعده» وهو 
مجموع مقالات كان قد نشرها في مناسبات مختلفة» جمعها بعد 
۰۱-۸ 

ولکن العمل الادبي الکبیر الذي بخلّد ذكر سلیمان البستاني هو 
ترجمته للالياذة الى اللغة العربية» شعرا. عمل صاحبنا فى هذه الترجمة 
من سنة ۱۸۸۷ الى سنة ۱۹۰۳ ونشرت في القاهرة سنة ۱۹۰4 في 
۰ صفحة. وهذه الصفحات تشمل مقدمة من وضع المترجم» 
جاعت في مني صفحة تناول فيها هومیروس وشعره واداب الیو نال 
والعرب وقصة ترجمته للالياذة والاسس التي اتبعها. وبعد الترجمة 
نفسها يأتي معجم عام وفهارس. ویری الکثیرون من اصحاب القول 
في التتاج الاديي الحديث في عالم العرب أن هذه القدمة من خیر ما 
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کیب في الموضوع» وانها وحدها كافية لتخلید اسم سلیمان البستاني. 
وقد يكون من الستحسن ان نلخص هنا رأي سليمان البستاني في 
الاسباب التى منعت العرب من ترجمة الالياذة شعرا. والسبب الأول 
في نظره کان ان العرب لم یکادوا یخرجون من بلادهم «حتی ملکوا 
الامصار وانتشروا في سائر الاقطار واسسوا المالك الکبار»» وبدت 
لهم الحاجة الى استخراج کتب العلم» فعنوا بالطب وعلم المنطق؛ اما 
الألياذة فهي كتاب شعر وادب. ويبدو أن السبب الثاني في نظر 
مترجم الالياذة هو أن العرب لم يكونوا يرون انه من المكن أن يُوجد 
(شعر اعجمي يجاري قصائدهم بلاغة وانسجاما ودقة واحکاما). 
ويذ کرنا سلیمان البستاني وهذا هو السبب الثالث» بان الترجمین 
والعربین الذین 75 يعملون في العصور الأولى في كدف الخلفاء الم 
یکونوا عرباء وان تفقهوا بالعربية على اساتذتهاء فلم يكن بسهل علیهم 
نظم الشعر العربي. يضاف الى هذا كله سبب رابع هو «ان شعراء 
العرب انفسهم لم يكونوا یحسنون فهم اليونانية» فلم يكن بينهم من 
يصلح لعلك المهمّة). 
وحري بنا أن نتذكر أن سليمان البستاني كان ينقل ملحمة باللغة 
اليونانية الى العربية شعرا. فهو لم يكن يؤمن بان نقل الملحمة الشعرية 
الى العربية نثرا عمل ادبي صحيح» ولو انه واقعي في بعض الحالات. 
فالشاهنامة للفردوسي نقلت ثثرا الى العربية» لكنها لم ترج على انها 
ادب» بل استعملت على أنها مصدر تاريخي» اسطوري في بعضه. 
وقد نقل سليمان البستاني عن البهاء العاملي فى الكشكول الذي 
نقل بدوره عن الصلاح الصفدي (قبل نحو سبعة قرونا) ان للترجمة 
طریقین: الواحد الذي ينقل فيه الترجم ما هو امامه كلمة مقابل کلمةه 
حتی ينتهي عمله. وهذا العمل رديء اولاً لأنه لا يوجد في الکلمات 
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العربية كلمات تقابل جمیح کلمات اليونانية. وثانیا لان خحواص 
التراكيب اللغوية لا تطابق نظيرها من لغة اخخرى. 

اما الطريق الآخر فهو الذي سار عليه حنين بن اسحاق فكان «يأتي 
تطابقها. وهذا الطريق أجود» ولهذا لم تحتج "كيت حنين بن اسحاق 
الى تهذيب رالا في العلوم الرياضية لانه لم يكن قيما بها)». 

وهذا هو السبيل الذي اتبعه معرب الالياذة. 


وحافظ الرجل على الاصل لفظا ومعنی وروحاء فلم یختصر ولم 
صر ولم یحذف. وقد تعلم اليونانية كي یتمکن من الغوص على 
المعاني الاصلية. فسلیمان البستاني لم ینقل الالياذة عن لخة اجنبية 
احری. وان كان قرأ الکثیر من الترجمات الانكليزية والفرنسية مثلا. 

وتجنب» على ما يقول» الحوشي والوحشي من الالفاظ في صياغته 
العربية» لانه ارادها ان تكون سهلة المئال نسبيا ‏ للعدد الكبير من 
القراء. 

ونظر الى بحور الشعر العربي وقابل ذلك بابواب الشعر ومحتوياته» 
. فلجأ الى التنويع في استعمال هذه البحور في الترجمة» بقطع النظر عن 
المطابقة بين البيت الشعري في العربية وما قد يقابله باليونانية. وهكذا 
جاءت محاولته فرردة في الاختيار والاستعمال. فالطويل يدسع للفخر 
والحماسة والتشابيه والاستعارات وسرد الحوادث؛ والبسيط يفوق 
الاول رقة وجزالة؛ والكامل يصلح لكل نوع من الشعر وهكذا 
دواليك. والالياذة حمالة معان واحداث وتشابيه ورقة وجرالة» فكانت 
البحور المتنوعة اوعية جيدة للمعانى المتنوعة. وقد اجاد سليمان 
البستاني الاستعمال والاختیار. ٠‏ 
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ليس من اليسير اعتیار موذج من ترچمة الالياذة ذلك بان اية 
مجموعة من ابیاتها تحتاج الى هوامش متعددة لتوضيحهاء فضلا عن 

ومع ذلك فاننا ننقل فیما يلي نموذجا واحداً. 

الالياذة اصلا ليست قصة حرب طروادة بكاملها التي داست 
سنوات. هي قصة عشرة ايام من الاحداث الاخيرة. والشهد الذي 
اخترناه جاء في النشيد الثاني والعشرين(فالالياذة» كملحمة مقشمة 
الى اناشيد). 
ذلك. وقد دعا بريام ابنه هكطور ان يدخل الى المدينة ويتفي القتل» ثم 
توسّلت اليه امه (هيقاب) فظل في موقفه لا يتزعزع. ولا انقض اخيل 
عليه انهزم امامه ولقه الأخر ودار ثلاثا حول الياذة (او اليوث» وبه 
كانت تعرف ايضا). ومع أن زفس كبير الآلهة» اراد انقاذه» فقد 
اعترضت أثناء واذعن زفس. 

وهنا يدعو بريام ابنه للدخول» قائلاً: 


لذ للسورء لد عجلا حبيبي» واتقٌّ القّضّلا 
ود عن جند طروادٍ وفسوؤة عفدف ناتیاه 
ولا تتعوضّنٌ الى الحمام و آغيل؛ 
فثلبسة حلی المجدٍ الأثيلء ویَبِلمُ الاملا 


۷ ۲ دو 0 
بعيد ان يدهاه كل بلا واي بلا 
ابادة ولده طبرا وذ اة ان 
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ونهبٌ متازل فيها 
متوسلة له ان يدخحل: 


اما امه هيقاب' فتقول 
هبالك أته اندفعت 


الخد تح متعشراً 


بها طل عبرة همعت 


لمعمو ا ماعو ووو 


وصاحت: «آه هكطور بت ارفق بوالدةٍ 


وهذا الصدر فارع 
تعال. تال فالاشراز 
اليها لذء وقاتل 
ولا ترصن له وحيداً 
واخيرا يقول هكطور 

مكلا لن اعود إذا 
واما مصرعي بالعز في 


فكم بِعَْدٍ صباك قبل رَعَتْ 
في وجه العدى امتنعث 


ذلك العاتي بشتریها 
> واتق الخطرا 


فرشا قعل آحيلء 
ذودي عسن البلد 


وقد قتل هكطور في نهاية الطاف. 


طبعت الالياذة سنة 4 4۱۹۰ ولم تطبع ثانية؛ والذي لود ان ثلفت 
النظر اليه هو ان اعادة طبع هذا الاثر الادبي فيه فائدة فكرية للدشء. 
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یعقوب صروف 
۸ سس ۱۳۶۲ / ۱۸۵۲ ۱٩۳۲۷ wm‏ 


عندما نحاول تقييم العمل الذي قام به رجال الفکر في القرن 
الاضي ومطلع القرن الحالي» نجد أن الد كتور یعقوب صروف يكاد 
يكون فريدا في الخدمة التي قدمها للعالم العربي. فاسم الرجل مرتبط 
وحمسین سنة متوالية. والمقتطف» كما يعرف القراء كان امجلّة العلمية 
الأولى في العالم العرین التي نقلت إلى قرائها أفانين العلوم وأتواع 
المعرفة العلمية) فوضعت بين أيديهم معنی العلم ومحتواه ومضمونه. 
واذا تذكرنا أن يعقوب صزوف كان عليه أن «يوجد» المصطلح للكثير 
من مكتشفات العلم ومخترعات العلمای ثم كان عليه أن يعبر عن 
ذلك بلغة مستساغة واضحة - اذا تذكرنا هذا أدركنا مدى العمل 
الذي قام به هذا الرجل الكبير في نقل الأفكار بالقوب اللأئق وتوسيع 
نطاق اللغة. 

ولعل شهادة مصطفى صادق الرافعي في هذه الناحية توضح العمل 
توضيحاً كاملاً. فقد قال في ذلك. 

«وانتهى شيشا في العهد الأعیں إلى أن صارٌ يعد وحله ۳ 
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اللغة العريية في دهرٍ من دهورها العاتية» لا في الأصول والأقيسة 
والشواذٌ وما 14 من جهة الحفظ والأتقان» بل فيما هو آبعد من 
ذلك ورد بالمنفعة على اللغة وتاريخها وقومهاء بل فيما لا تنتهي اليه 
مطمعة اعد دٍ من علمائها وكتابها وادبائها. اذ وقع الاجماع ع على أنه 
انفرد في في إقامة الدليلٍ العلميی علی سَعة العريثة رنصزنیا وحسن 
انقيادها "رتنیا وأئها تؤاتي كل ذي فن على فنه وتا کل عصر 
مادته. وآنها من ده الث ركيب ومطاوعته مع ثمام الألات والأدوات» 
بحيث ينزل رجل واحد بجهده وعمله منزلة ا لجماعات الكثيرة فى 
اللغات الأخرى و 

«وقد تصدّر للكتابة والترجمة منذ شباب هذا العصر ومنذ بدا 
الناس يقرأون العلوم الحديثة في الشرق» فلا جرع لم يكن لغويا كأبي 
عمرو وابي زيد والخليل والاصمعي ... وأقرانهم ولا كان لغويا 
طريقة سيبويه والكسائي واشباههم ... ولكنه لوي فيما يَعْمْرُ 
الشرق والغرب» يحمل بلسان ويودي بلسان غيره» بوافق بين 8 
الجديدة والالفاظ القديمة» ويشابك بين خحيوط التاريخ في هذه وهده» 
ویاعذد اللغة للاستعمال لا للحفظ وللتعليم لا للتدوين؛ وللمنفعة لا 
للمباهاةء وللفائدة له لب وبترجم» وان في خیاله لالم الذي ينفل 
عنه بعلمائه وأدبائه وکتبه ومجلاته ومصطلحاته» ویکتب» ون له تلك 
الک الدتيقة التي کزنتها العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية وغيرها». 

ولد یعقوب صروف سنة ۱۸۰۲ في الحدث فرب بیروت» وتعلم 
في عبيه» ثم كان مع اول طلاب انضموا الى الكلية السورية الانجياية 
(الجامعة الاميركية فیما بعد) عند افتعاحها سنة ۱۸۱۲ وکان بين اول 
متخرجیها بعد اربع سنوات. وعمل مدرسا في الخارج ثلاث سنوات 
ثم رجع الى الجامعة یدرس فیها حيث قضی النتي عشرة سنة. وخلال 


هذا العمل انشأء مع زمیله فارس نمی مجلة القتطف سنة ۰۱۸ ولا 
شك أن هذه الخنطوة كانت هامة. و بعد تسع ستوات حمل صروف 
وثمر القتطف إلى مصرء حيث انقطع صروف للمجلة وحدها. وعلى 
صفحاتها كان كبر معلم عرفته ديار العرب فى الحقبة الأخحيرة. 


«أخرج التتطف عجلة الفكر الشرقي عن دا و المحدودة التي 
كانت تدور فیها إلى میدان فسیج مترامي النواحي متسع اجنبات» 
میدان العلم البيولوجي الذي اعتقد بحق انه محور التقدّم» وم لا 
ارتقاءَ لاد 2 من الأم ادبياً وعلمياً واجتماعياً بغير التوافر على در 
وتطبيق عملیانه وتفهم نظرياته العميقة. 


«وقد كان د کتورنا الكبير أكبر ركن من أركان هذه النهضة» 
من آقوی الأيدي التي استقوت على عجلة الفکر فألوت بها عن س 
الأول وحرجت بها عن قضيب الدائرة القديمة الحديدي.. 


وآراء يعقوب صروف منثورة في هذه الصفحات التي تعا 
بالالاف» ووجهة نظره في زر الفكر من الأوهام والعقول من العقال 
تشهد عليها مقالاته المؤلفة والمترجمة. لذلك فاننا لن نحاول تلخیه 

لها. ولكن يعقوب صروف الذي بدأ حياته معلما؛ وظل على 
صفحات المقتطف معلّماء كان يولى هذه الناحية من العمل الكثير من 
عنايته. ومن ثم فائنا نسمح لانفسنا ان نتقل الى القراء رأيه فيما ينبغي 
ان يصنعه العلمون في تربية الاولاد. 

ون تهذيب الأخلاق أهع جداً من تثقيف العقول» وهذ! التهذيب 
يقتضي أن يكون المعلّم على حلي عالٍ لا يكذب ولا يرائي ولا يداهن 
مترفعا عن الدناياء يستعمل الشدَّة في محلّها واللين في محله فيصير 
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قدوة. 

«كلّ ولد إذا فسح له الأجل صار عضواً عاملاً في الأ لفعها أو 
لضر‌ها فعلى العلم أن ينظر إليه هذا النظر. فهو من هذا القبيل 
كالبستاني الذي يرى نبتة صغيرة؛ فلا يحتقرها لصغرها بل ينظر إلى ما 
تعمير یه فيرتيها ويهذّبها ويتعهّدها بكل ما يتمبها حتى تأني بشمٍ 

جيل غزير. وأضر شيء بالتلميذ أن تظهر احتقارك له فاكرام النفس في 
۳ زلة الثانية بعد تهذيب الأخلاق. 

«تثقيف العقل يأتي بعد ذلك وان كان المفهوم أن تثقيف العقل هو 
الفرض الأول المقصود بالذات من التعليم» لان من يبال تهذيب 
الأحلاق وإكرام النفس وقوة البدن» يصير عضواً عاملاً مفيداً في 
اجتمع الانساني» ولو كان أمياًء ولكنٌ أكبر العلماء والفلاسفة لا 
يستفيد ولا فید اذا كان فاس الأخلاق صغير النفس علیل الجسم). 

وقد كتب الد کتور منصور فهمي عن صاحب المقتطف ما يلي: 

وان خدمة صروّف للعلم لم تكن خدمة المستكشف أو خدمة 
الخرع» أو خدمة الذاهب في أنواع التفكير مذاهب لم يسبقه اليها 
العلماء» بل كانت خدمة الناشر المذيع» ولحدمة الب يبحث عن 
حاجات بلاده وقومه فيرضي هله الحاجات بما ينقل إلى المتعطشين من 
أبناء الشرق من علم مهضوم» وفکر واضح» وثقافة تمفلت في صورة 
عربيّة لا پأباها ذوق لغتنا ولا تنفر منها طبائعنا. ولم تكن حاجة البلاد 
العربية في ذلك الوقت الى علماء مبتکرین بقدر حاجتها الى علماء 
یعتمون بيننا معارف الغرب» ويوطعرن لنا منها ما عرز مناله. وتوطيء 
العلوم والعارف لیس بالعمل ال ولیس هو في میسور کل مشتفل 
بالعلم. ومن ذا الذي يستطيع أن یتصتّی ختلف العلوم والفنون 
والآداب ليدني للثاس قطوفهاء دون آن يكون هو نفشه واسع العارف» 
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أو موسوعة من المعارف». 

ونحن اذا اردنا ان ننظر الى الخدمة التي قام بها يعقوب صروف 
للعلم لوجدنا أنها تدور حول توضيح بح الأسلوب العلميّ في البحث عن 
الحقيقة وا على الأحذ به نظراً وعملاً واصلاحا ا وقد 
وقف في هذه الأمور موقف امجاهد في توضيح هم القضايا العلميّة 
التي نشأت عن تطبيق هذا الأسلوب وبخاصّة في دراسة طبيعة الكون 
وطبيعة التطوّر فيه. وقد خاض صروف على صفحات القتطف معارك 
علمية مثل معركة التطوّر وما اليها. وكأَن الرجل أعاد في شخصه 
وعلی صفحات مجلته تاريحٌ العرب أا انفتح هؤلاء على الفكر 
أنفعاحا تامًا في عصورهم الذهبية, فقد درج علماء العرب القدامى 
وئفکروهم على الانصراف الى تطبيق المنهج العلميّ في بحوثهم 
العلمية والطبية والفلسفيةء فاستقام لهم أن أضافوا الكثير إلى المعرفة 
الانسائية. 


وجاء صروف» ورفاقٌ له كرامٌ» ينقلون هذا الذي افتقده العرب 
قروناً طويلة» ویضعونه في متناول أيدي ابناء الضاد. 

ومنل الجرء الأول من القتطف الى الجزء الأخير الذي أشرف على 
تحریره» كان لا نفك ی بیش أن الیحت القن عن یفده من لطاق 
علوم الطبيعة وعلوم الحياة» لا یبدا بمسلّمات مطلقة أو نظم فلسفية آو 
آراء بعینهاه ولا يعتمد على الأحكام الستنبطة من ال في النفس» أو 

من آقوال ذوي العقول المتازة الذین سیطروا بقوة ة عقولهم وامتیازها 
على تفکیر اللاس حقبا طويلة من الدهر؛ بل يعتمد النهجم الذي 
آساشه المشاهدةٌ ووضع الفروض والاستقراء والتجربةٌ لامتحان الفروض 
وقبولها أو تعدیلها في نطاق قواعد رياضية ومنطفية وتجرييية تخضع 
لجميع قيود الضبط انحکمة. 
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الشيخ امد عباس الازهري 
mw ۱۲۷۰(‏ ۱۳۵ / ۱۸۵۴ س (YY‏ 


ليس من يجهل الدور الکبیز الذي قام به الأرهر باعتباره المهد 
الاكبر للدراسات الأسلامئة والعلوم الساعدة. إن هذا المعهدّ ان 
وال الفٍ ويزية من السنين» > على شُعْلَةٍ العلوم الأسلامية مثقدة» فأوى 
إليه الطلابُ من أطرافي الدنياء ليحرزوا من العلم ما عند شيوخه» ومن 
العرفة ما تحويه خزانثه أو حزاناه. 

وكان الطلاث اللبنانيون يذهبون إلى الأزهر لتلقي العلم الشریف» 
شأنُهم في ذلك شان الطلاب الفاسطينون والسوريين والأردنيين الذين 
کانوا يؤموئه) وكان هؤلام کا يس اون اجو نسبة إلى پلاد 
ا وما كان الأزهر» من حيث ۸ به وشیوخه وأسائذثه مقسما 
الى وق وحارات» فقد كان الطلاث اأشاميونٌ پسجلون في روا 
الشام» وكان الكثيرونٌ يقيمونٌ في الرواق نفسه. وقد أخرج مصطفى 
رمضان آن عددّ الطلاب الشاميين» أي ارلمك السجلون في روا 
الشام؛ كان مثة مثة وواحداً وثلاثين طالباً سنة ۱۸۸۷-۱۸۸۲ وان هذا 
العدد ارتقع في سنة ۱٩۰۳‏ - ۱۹۰4 إلى مثتين واثنين وعشرين طالباًء 
كان بينهم سبعة وثلائون طالباً من لبنانه. 
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ولکن اللبنانيينَ كانواء ولا شلف یذهبون الى الأزهر قبل سنة 
۸۰۲ إلا آنني أحیسب أن ضبط شؤونٍ الطلاب نظاماً وتسجيلاً لم 
يكن مألوفاً قبل ذلك. 

وقد نیت قبل مذو بتع أخبار اللبنانيين الذين تعلّموا في الأزهر 

في القرن التاسع عشرء فوقعت على ما يزيد عن العشرين منهم. 
0 ادعي انني عثرتثٌ على جميع الاسماء. وقد مَرٌ بي اسم رجل 
واحدٍ فقط كان من خژيجي الأزهر في القرنٍ الثامن عشر» هو الشيخ 
يوسف الوق الطرايلسي. 

كان خریجو الأزهر معدَّينَ لتولّي مناصت في القضاء الشرعي على 
اعتلافب درجاتهاء او للانصراف للأفتا» او لزغ لاعدريس في 
المدارس الختلفة الموجودة ٠‏ في مدنهم. وم يكن ثيه ما ينهم من 
الانتقال الى مدن أخرى في العالم العرین أو حتى الأسلاميّ. 

واذا نحن تذكرنا ما مر بلبنان في القرن التاسع عشرء وفي النصف 
الاي مله بوجه خاص» من تطور ۳3 حم أمام هؤلاء المتعلمين مجالاتِ 
واسعت عرفا اذا يل اكثد هؤلاء المتخرجين في الازهر في لبتان 
بالذات. صحيح أن قله آثرت البقاع في مصر عاملةً في الأزهر نفییه. 
من هؤلاء الشیخ عبد القادر الثاني) الرافعي الذي ظلّ في الأزهر 
فقولٍ مدرّساً ثم استاذأ ثم تولى مشيخة رواق الشام. ولا توفي الشيحٌ 
محمد عبدّه» وكان مفتیا للدیار المصريّة احتیر الشیخ عبد الفادر ۳۳ 
له. لكن الا عاجلته فلم يلبث في النصب سوى ثلائة أيام من 
رمضان سنة ۱۳۲۳ للهجرة/ اي في شهر تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
۰ ميلادية. وثمن آثر البقاة في القاهرة أيضاً الشیخ حسين منقاره 
الطرابلسي وكان استاذاً وخا لرواق الشام حتى وفاته. 

وقد التحق بعض هؤلاء الخديجين بوظائت في ولايات الدولة 
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العثمانية) منهم الشيخ عبد الحميد الرافعي الذي ال الى توت 
الدو لة ودخل مکتب القضاة الدنین وحار شهادة متازة, ون 6 في 
نيابات القضاء في حماة فاللاذقية فالقدس فالبصرة فالمديئة النورة 
فحلب فازمیر. وتوف في هذه e‏ ا خا اجر أبو 
القضاء ٠‏ اا وعكاء 0 5 ودمشق 

وقد لتقي ن بیروت لم ترسل إلى زر ۸ في ذلك القرن من 
عدا وكاس عدّد د سکانهاء وان ا ذهب 8 
في 0 الفترة في اجان وفي وظائني الدولة خاضة نهد أن 
صبحثك بیروت اة لولاية رت (AAS‏ هذه الأعمال فتحت 
امام الشّباب مجالات للعمل واسعةٌ. ولا بد أن الدارس والكليّات التي 
شعت في المدينة في تلك الفترة كانت تُعْري الكثيرين بالالتحاتي بها. 

وکان ماع خربجي الأزهر مجالان كبيران للعمل. الأول هو هذه 
الدارس الحديثة التي قامت في الدينة في النصفي الثانی من القرن 
التاسم عشر. وعلی سبیل الثال كانت مدارسٌ جميعة القاصد اخيريّة 
الأسلامية بحاجة إلى مدزسین. وحتی مدرسة الحكمة الارونية 
والبطري ركية الكاثوليكة والكلية السورية الامجيلية (الجامعة الاميركية 
الحكمة وفي الكلية السورية. ثم قامت الكلية العلمية الاسلامية. 

اما المجال الثاني فقد كان الصحافة. فقد ظهرت بين سنتي ۱۸۰۸ 
و 2181095 الصحف التالية: حديقة الأخبار ونفیر سوریا والبشیر 
وثمرات الفنون ولسان الحال. كما انشعت نشت في الفترة نفسها امجلات 
العازية وهي : مجموعة العلوم والجنان والقتطف والصقاء والمشرق. 
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وهذه الدوریات - وقد زاد عددها فیما بعد وخاصة بعد سقوط عبد 
الحميد (سنة ۱۹۰۹) - كانت بحاجة الى کتاب ومحررین 
ومصححين. وقد بدأ لبعض العمل الصحفيّ في بيروت ثم انتقل الى 
الجوائب في الآستانة» مثل الشيخ يوسف الأسيرء ليعملَ مع أحمد 
فارس الشدياق. 

هذه المقدمة الطويلة كانت ضرورية لتقّهم الدور لذي قام به الشيحُ 
احمد عباس الأزهريٌ. إن الوضع الذي أشرنا إليه باقتضاب هو صورةٌ 
لمجال الذي عمل فيه هذا الرجل البيروتي الشديد في الحق الصلب في 
المبداً. 

لد احمدٌ عباس في پیروت سنة ۱۲۷۰ ۱۸۵۳ وتلقّی علومه 
الإبتدائيةٌ في المدينة نفیبها. وانتقل إلى الأزهرء ولا عاد يحمل شهادة 
العالمية من الجامع الكبير أضاف لقب الأزهري الى اسيه» وهو و كان 
مألوفاً لدى الكثيرين. 

بعد عودته الى بيروت عَمِلَ في التعليم. والذي تأكد منه الذين 
ترجموا له هو أن الشيخ أحمد كان يعمل في «الدرسة السلطانیة» في 
بيروت سنة ۱۸۸۰. في تلك الاثناءٍ كان الشیخ محمد عبده يقيم في 
بيروت» إذ انه كان قد کم عليه بالنفي من مصر بسبب علاقيه بثورة 
احمد عرابي (سنة ۱۸۸۲). وقد ذهب الى باريس بعض الوقتِ حيث 
عَمِلَ مع جمال الدين الأفغاني في إصدار العروة الوثقى؛ فلما تؤقفت 
هذه عاد الى بيروت. 

دعي محمد عبده لألقاء الدروس في المدرسة السلطانية. ففخ في 
المدرسين والطلاب روحاً جديدةٌ» بحيث أصبحت الدرسة وكأنّ حياة 
جديدةً قد دبك فيها. فبعد أن كال الطلابُ يعتبرونها «عجساً يقضون 
عامهم في توفع الانفراج وتمتي الانطلاقي ... صارت المدرسة وكأنّها 
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غيؤ المدرسةء وأصبح علفها وكأنه غير عليهاء في مدة منّ الزسن لم 
يألف التصؤر حصول ذلك في مثلها». 

يقول عبد الباسط فتح الله: «غیر أن إرادة الله الانتقاميّة لم تشأ أن 
ينعقدٌ لعمل الشيخ محمد عبده الثمرةٌ الرجوة اذ أن ازدهار الدرسة 
وفلاخها أشعلٌ نار الحسدٍ في قلوب جماعة من رجال العسكريّة على 
مديرهاء الذي صار له بفضل الأستاذ [محمد عبده] وحكمة تدبیره 
من التبالة ولسانٍ الصدقي في الناس ما لم يرضّة اولقكك الأوغادء فسعوا 
بالمدير فبذلوه بآعز ... N‏ واضطرب نظامٌ 
للدرسة فضلّت نهيجها لق وغایتها المثلى ... وفارقها معناها المرسومٌ 
فيما تقدّمَ. فاستقال الاستاذ الشيخ محمد عبده). وقد كان الشیخ 
احمد عباس الازهري هو مدير المدرسة الذي تعاون الشيخ محمد 
عبده معه, 

لسنا ندري تماماً كم ظلٌ الأزهريٌ ا للمدرسة» ولكن الذي 
تعرفة هو أن الدرسة كانت في بدءٍ سنتها الثالاة لا انض محمد عبده 
إليها. والذّي نعرفه هو أن الشييَ احمد عباس انتهی به الأمر إلى إنشاءِ 
مدرسة خاصّةٍ به. كان ذلك سنة ٥‏ أي بعد نحو عشر سنوات 

من الل عن السلطائيّة أو إقصائه عنها. وقد سمّى ملبرسته المدرسة 
العثمانية, ثم غير الاسر وأطلق عليها الكاية العلميةً الأسلامية. وقد 
عَمَرت هذه المدرسة تیف وعشرين سئة. 

وكان للأزهري في هذه المدرسة منهاخ حدیث» بمعنى أنه كان 
يعلّم فیها مبادیء العلوم واللغاتِ الاجبیة» شأنٌّ الدارين العديدة التي 
اسکت في يروت في ذلك لوفت: هذا مع العلم باتها اعتنت بالعلوم 
الدييية عنايةٌ خاصّة وكذلك باللغة العربیة. اما اللغات الاجنبية التي 
لمت فيها فكانت التر كية والفرنسيد والانكليزيّة. واما تنظیشها فقد 
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قام على وجود روضة للأطفال ثم ثلاثة آقسام: ابتدائي واستعدادي 
a‏ 2 

وفي قول عبد الباسط فتح الله ما يدل على أهمية الدور الذي 
قامت به» فقد كتب «صارت [هذه المؤسسة] كلد واخرجت للذثة 
من الشباب الناهض الذي انطلق يودّي ما وَجب عليه لأمنّه في خدمة 
الدنية في فروع العلم التي حضلها في الكليّة [العلمية] الاسلامية). 
وليس في هذا القول مبالغةٌ؛ وقد أتبح بم لنا أن جتمع إلى عددٍ من 
خريجي تلك المدرسة أثناءَ عملنا في بيروت. 

كانت للشيخ احمد عباس عنايةٌ كبيرة بالتربية الخلقية والنواحي 
العملية بالسبة للطلاب. فقد كان يتابعٌ تص هو 5 وخاضت الطلابت 
الداحليين. ويبدو أن المدرسة أقنلت بسبب ا حرب العامة الأولى» أما 
الشيخ احمد فقد توفي سنة /1971. 

كان أحمد عباس رجلا عملی فقد كان بررط بين المدرسة 
واجتمع؛ ؛ فمشكلاتٌ هذا كانت تل في المدرسة بقدر الأمكان. 
ونعودٌُ هنا | إلى عبد الباسط فتح الله لنتقل عنه قوله «فمن الاماني 
الأصلاحيّة التي كانت تشفّلٌ قلب الرئيس [الشيخ احمد عباس] 
التوفیق بين مقتضيات العلوم الحديئة ومقزرات العلوم الدينية. كان 
يزعِجه ما يرى من تباي في الرأي بين بعض تلامذة الدارس العصريّة 
وبعض طلبة العلوم الدينية) لجهل كل من الفثتين بعلم الفعة الأخرى. 
وخحافٌ على اهود المبذولة في سبيلٍ نهضة الأمة ئة أن يحيط بها هذا 
الحلاف أو یحبطها | TT‏ فهمٌ بتلافي الم فوشع 
قدرٌ ما امکن دروسٌ العلوم الدينية من حيد» وأضاف اليها درسا 
في علم الاصول ؛ ثم حاول إنشاءَ 1 کريدي الاعتصاص في 
ام دنق شرط أن لا یل فیها الا من اضطلع بالعلوم 
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العصرية). 

ومثل هذا الرجل الرئي» صاحب الدور الکببر في نهضة بيروت» 
ذکرته بلديّة بيروت بتسمية شارع صغير هو ثلث دائرة باسم «شارع 


عباس». وحبذا لو أن اسم الشارع يُغيّر إلى الشيخ احمد عباس 
الازهري. 


181 اعلام محدئون 


زینب فؤاز 
6 سس 1416 


لم يقتصر العمل العلمي ام في القرن الماضي على 
الرجال بل أسهمت فيه النساء. حقا ك المرأة دخلته متأتحرة» وهذا 
طبيعي في مجتمع كان متأشرا» 6 كاد الانطلاق يبدأ ويفتح 
امجال أمام النساءء حتى قامت منهنٌ الكثيرات فكتبن وخخطين وعملن 
في حفل التعليم والتحرير» فازدحمت الصحف باسماء الكثيرات منهن 
ولذلك فهذا الذي نراه الیوم من اندفاع المرأة في ميادين العمل اختلفة 
اما هو نتيجة لما قام به هذا النفر الأول منهن» فهن الرائدات. 


ومن الرائدات: زینب فواز» التي ولدت في تبنین في جنوب لبنان 
سنة ٩‏ ۱۸4. وکانت تبنین ِ الشایخ من آل علي مضه 
ا زيدب في خدمة الشيخ العاملي علي بك الاسعد. 
وكانت زوجة 2 الشیخ» السيّدة فاطمة» تحن العلم والأدب؛ وتجيد قول 
الشعر» ورأت في زينب ذكاء فاختصّتها بنفسها وشملتها بعطفها 
وجعلت منها تلميذة لها. فكانت هذه الفرصة فانحة لحياة مفعمة 
بالدشاط اذ تذوّقت زينب معنى المعرفة» فاستمرت على ذلك فيما بعد. 
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القاهرة وکانت فى كل حال ومكان متعلمة متأدّبة أديية كاتبة, 

وقد حدثنا الأستاذ محمد کاظم مكي عن ثقافة زینب فواز 
ونتاجها فقال: 

سلکت ثقافة زينب فزاز حطا تصاعدياً ناميا ند علاء ويكثر 
على المعارف إشرافاً» فلقد بدأت متعلّمة بحدودٍ في لبنان» وانطلقت 
في الأدب في الاسکندرية» متعشقة في درسه» وأحذت بالفقه وعلوم 
الدين» ونهلت من ينابيع التاريخ بأسفاره المراجع» وات بكلّ علم بَدَر 
في عصرها ووسطهاء حتى بالنجوم والفلك. وهكذا تكوّنت لديها 
ثقافة نامية ومترايدة» فأنتجت في مجالات شتی أطيب الثمار. کتبت 
في الاصلاح الاجتماعي بوجوهه التعددة وفي التاريخ والأدب 
والشعر وکانت في میدان الصحافة محزرة قديرة لا جاریها البارعات 
في حاضرنا. وكان لها من الاراء النيّرة في المجالات الانسانية التي تُغتبر 
فيها إحدى السباقات الناجحات». 

وبعد فما هي منزلة زينب ا هام الفكر والادب. یخیل إلينا 
أن ول ما يجب أن نذ کره عنها هو انها نادت بالاصلاح الاجتماعي. 
فنقدت الأوضاع القائمة في أيامهاء ودعت الى تحرير المرأة. فهذه المرأة 
لني حرجت من ج ضيتي في بلدهاء وانتقلت الى مصرء وكانت هذه 
قد آعذت باسیات اللمو والتطوّر من ام محمد علي پاشا» فرت 
زینب في ذار سکناها الجديدة آمورا حريّة بالانتباه. ثم قرأت عن 
التطور الذي ناله العالم في الخارج» فأرادت بني قومها وأهلها 
وعشيرتها مثل هذا التقدّم» وانصرفت إليه بکلیتها. 

0 إليها تتحدث عن تحرير المرأة بقولها وما من أمة انبشت فيها 

شقة التمدّن في ُي زمان إل وكان للتساء فيه اليد الطولی والفضل 


وهاجرت زینب بعد ذلك الى الاسكددرية» ثم الى دمشق ثم الى 
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الأعظم» كما لا يخفى على بن اطع ای تواريخ المصريين والیونان 
القدماء. فكل هذه الأثم 7 تعتبر النساءَ كعضو لا يدم العمل إل 
بممساعدته. فکیف تأملون نجاح لأولادکم وال حة رسک وآنتم 
تتقأبون على فراش الهمجيّة والجهل. ان الطفل الذي يشب في حجر 
امرأة جاهلة» أخذ عنها ما درسته عن آئها من الحسد والشحناء 
والبغض والتعصّب العائلئ» يكون عضوا أشلّ في المجتمع. ويجب أن 
نذكر أن التجل والرأة یتساویان بالمنزلة العقلية» وعضوان في جسم 
الهيئة الاجتماعية لاغنية لأحيهما عن الآخر. فما الانم إذن من اشتراك 
المرأة في أعمال الرجال» وتعاطيها الأشغال في الدوائر السياسية 
وغیزهاء متی كانت جدیرة لن تؤدّي ما ندبت إليه. فمثابرة المرأة 
على طلب التقدّم حتی تنال حقوقها لا يعد ذنبا بل يفتخر بها مدی 
الدهر وتکون مذ كورة بلسانٍ من الشکر على فتحها باب النجاح 
لأحواتها». 

وكانت زيدنب فواز تراقب الحركة الدسائيّة في أوربة وأميركا وتتصل 
بالشرفات عليها وتراسل بعضهّن وتتابع ناقدي تحرير المرأة في 
الصحف العربیةه وترذ علیهم وتتشر لها القالات في الصحف ل 
مثل وادي النيل والوید ولسان الحال البيروتية. وهذه القالات كلها 
جمعت فى کتاب اسمه الرسائل الزيبية. 

على أن زینب فواز وضعت كتابا اسه الدر الور في طبقات 
ربات الخدور, نشر في مصر سنة ۱۳۱۲ عند (4 ۱۸۹ع). وقد 
قدّمت هذا الکتاب بقولها: ۱ 

«أقول أنا المفتقرة إلى الله وبه أستعين زيدب بنت علي فواز السورية 
مولداً وموطناً المصريّة منشاً وسكا إن لا كان علم التاريخ حس 
العلوم وأفضل النطوق والمفهوم» کثرت زجالة واتسع نطاقه» ا 
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في الخافقين صحفه وأوراقه» لان هل کل طبقة وجهابذة کل آم قد 
تكلموا في الأدب وتفلسفوا في العلوم على كل لسان وخاضوا في 
بحر تارخ کل زمان؛ وکل سک منهم أفرع غايته وبذل مجهوده في 
اختصار تاريخ التقدمین واختيار آهم الشهورین من السالفين. . وبعضهم 
للف الطولات في ذلك حتى احتاجت الى اختصار» ولم آر في کل 
ذلك من تطرف وأفرد د لصف العالم الانساني باباً پاللغة العربيّة جمح 

فيه من اشتهرن بالفضائل وتنرّهن عن الرذائل؛ مع أنه ليغ هن جملة 
سیّدات لهڻ المؤلفات التي حاكين بها أعاظم العلماء وعارضن فحول 
الشعراء. فلحقتني الحميّة والغيرة والنوعية على تأليف سفر يسفر عن 
محيّا فضائل ذوات الفضائل من الانسات والعقائل؛ وج شتات 
تراجمهنٌ بقدر ما يصل إليه الأمكانٌ وإبراد أخبارهنٌ من کل زمال 
ومكان. ولا كانت هذه الطريقة ية صعبة المسالك تعسر على كل سالك 
خصوصا على من كانت مثلي ذات حجاب ومتتقبة من المنعة بنقاب. 
فقد استعنت على هذا التأليف بما جاء في التواريخ العمومية واجلات 
لممية روضته علی اطروف الهجاته حتی ظهر غریاًني باب 
فسیحا في رحابه. وقد سمّيته الذر النشور في طبقات ریات الندور 
وجعلته خدمة لبنات نوعي بعدما أفرغت في تنقییجه ود » متجئبة 
كل ما يؤّدي إلى الملل مختصرة عن الاسائید والعنعنة والازمنة), 


وقد حصلت على مادّة كتابها من نحو أربعين مجلّدا ضخماً من 
0 التاريخ بالأضافة الى ما جمعته من المجلات العلميّة والجرائد 
الدوريّة 2 التقطعه من مقالات لبنات عصرها اللاتي تزبین أحسن 
التربية) وتعلّمن في المدارس العالية» وصار لهن شهرة في هذا العالم 
الانساني. ورغبة منها في أن تدثل على ذلك قلت في مطلع كتابها 
بضع مقالات ی من الأديبات الأواتي دعون الى شحرير المرأة 
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مثل السيدة سارة نوفل وهنا كوراني ومريم خالد. 
ولا اعد هذا الکتاب قوظه الكثيرون» ولعل من ألطف ما قيل فيه 


قصيدة للسيدة عائشة التيمورية» نجترىء منها بالأبيات العالية: 


جُدت لعرّة بالبطيح فحول 
مت لآلي العقد ترهو تضر 
دعني وما التقطوه من بحرٍ طمی 
هذا هوالدز الذي غواشه 
إذ ذاك من صد وهذا جوهر 
هتوا ذوات الخدر بالفوز الذي 
ولقد علت طبقاته وزانها 
طبقات منفور بریق ضیائها 
کم أمطرت غيت الدموع بقولها 
نالت سواعد عرّها ما لم تكن 
لله درٌ طباق زينب أصبحت 
مذ أسفرت عن أصلٍ جوهر عفةٍ 
فعلى العفیفاتٍ الثناغ لفضلها 


ا ل قفا رن 
کصفا ین راق فيه شمول 
فمن اذعی طبق القیاس جهول 
بعزیز آياتِ الشنا مشمول 
لفظته أذهانٌ کت وقول 
يعلو على سحب البها ويطول 
بتفاعر بعد الحمولي قبول 
كشعاع شمس بالشها موصول 
تاج الفخار وهل إليه وصول 
رياه في سئةٌ الكرى مأمول 
بدرا له بين الأنام ملول 
قد كان قبل سطورها مجهول 
ما جدّدت في العالمين فصول 


والکتاب المذكور فيه تراجم لما يزيد عن خمسمعة سئدة) ولم 
تقتصر زينب في کتابها على تراجم للسيدات العربیات بل تتاولت 
عشرات من الاوروبیات. فنحن نقراً مثلا ترجمة للملكة فکتوریا 
واستیر ستانهوب ومدام دي ببادرو وغيرهنٌ. 

على أن زیدب فوّاز لم تکتف «بالدر الشور) و «الرسائل الزينبية) بل 
کتبت قصصاً لها اطار تاريخي قصدت منها إلى العبرة والؤعظة فمن 
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قصصها رواية الملك قورش التي حاولت ان تبين فها الدور الذي يكن 
ان تلعبه المرأة في حياة دولة ومملكة. ومنها حسن العواقب التي كان 
اطارها جبل عامل وعشائره» ومنها الجوهر النضيد. 
ولزینب فواز شعر رائق منه بيتان تذ کرت فيهما ربوع لبنان وجبل 
عامل وهي في مصر فتشوّقت الى تلك الربوع وخاصة قلعة تبنين 
فقالت: 
يا نها الصّرح إن المع منهیل . فهل تعيدٌ لنا يا دهر من رَحلوا 
قد كنت مسقط رأسي في ژتی وطن ان الدموع على الاوطان تنهمل 
وقد تروجت زینب أكثر بن مر لكنها لم ترزق البنين» ولعلّها 
عوضت عن ذلك بهذا التراث الأدبي الضخم. 


193 اعلام محدون 


محمد عتاد الطنطاوي 


المؤلف - الطنطاوي 

نعمت قبل بعض الوقت باستضافة جامعة الیرموك لي بضعة ایام 
كنت فیها موضع عطف ولطف وعناية من رئيس الجامعة وعمید كلية 
الآداب فیها وزملاء کرام عاصة من الزملاء في قسمي التاريخ واللغة 
العربية ومعهد الأثار. وکان بين ما اهدیته کتاب رحلة الشیخ 
الطنطاوي الى البلاد الروسية» الذي عمل الد کتور محمد عیسی 
صالية علی نشره ووضعه بين ایدینا. وقد افدت من قراءة الکتاب 
ومقدمته فرأيت أن اشرك القراء بهذه المتعة. 

ولنبداً بالکتاب من آوله. یقول الدكتور صالية في كلمة عنونها 
تنويه واهدای أن «العلامة صلاح الدين عثمان هاشم كان یطمح 
لتقديم هذا الكتاب لقراء العربية .... فالشيخ محمد بن عياد الطنطاوي 
[هو] اول عربي رعى مدرسة الاستشراق الروسية. وقد اوكل الي مهمة 
البحث عن هذا الأ بعد أن تقلبت عليه الصروف» ونقل من مكتبة 
مسجد رضا باستانبول. وقد قمت با تحتمه مبجلة التأديب. وحين 
عزمت على ارسال اتخطوط بالبريد الى وشنطون ...۰ فجعني البرق 
بان العلامة صلاح الدين قد انتقل الى جوار ربه...» 

«الى روح العلامة ... اهدي هذا الکتاب.» 
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بعد ذلك عكف الد كتور محمد عيسى صالية على البحث عن 
الخيوط التشابكة التي يكن أن تلقي النور» ولو بعضه» على حياة 
الشيخ محمد عياد الطنطاوي. فكان له من ذلك ان بدأ بالمقال الذي 
کنبه العلامة الجليل احمد تیمور باشا سنة ۱۹۲٤‏ عن صاحبنا. 
واستجاب لدعوة تیمور باشا الستشرق الروسي اغناطیوس 
كراتشوفسكي» فکتب في السنة نفسها مقالا ضمنه الراجع 
الرئيسية التي ترجم فيها للشیخ الطنطاوي. وفي سنة ۱۹۳۰ نشر 
كراتشوفسكي كتابه عن الشيخ نفسة. 

وعمل الدكتور صالحية على ما يقول «من جابنا فمن خلال 
اطلاعنا على ما ورد في الدوريات العربية والاجنبية عن سيرة الشيخ 
محمد عياد الطنطاوي» ودراستنا لكتابة تحفة الاذ کیاء فانتا نقدم 
ترجمة لیاته نراها قريبة الى الصواب» وتلقی اضواء على سيرة هذا 
الرائد) وعن صالية ننقل هذه الخلاصة. 

شیخنا الجليل هو محمد بن عیاد بن سعد بن سلیمان الشافعي 
المرحومي الطنطاوي. ولد في قرية نجريد من اعمال مركز طنطا سنة 
۵ هم ۰ ۱۸۱ع). ابوه من قرية مرحو وكان يعمل ببيع القماش 
والصابون والبن. ونرى من هذا ان الاب كان من طبقة خاصة من 
التجار» اذا اخذنا بنوع البضاعة التي كان يتعاطى بها. وقد اخرج 
صالحيّة ان محمد عياد بدأ دراسته في مرحوم» وكان عماد هذه 
الدراسة حفظ القرآن الكريم» ويؤكد صالحية على أن الطفل اعاده. 

وکان من الطبيعي؛ وقد نوی الاب ان یتابع الابن دراسته ان پیعث 
به الى طنطا. ففیها كان اجال واسعا للتعلم والدرس» فمسجدها 
ومدرسة السجد الاولی في الدينة كانت المحطة المألوفة لمن يريد ان 
يستريد من الدراسة في الجامع الازهر موئل طلاب العلم ومحط 
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رحالهم يومها. ا MG‏ 
علمهم» ولعل من اکبرهم اثراً فيه الشيخ مصطفى القداوي» شيخ 
اجامع الأحمدي. 
وتمت للشاب الیافع رخبته» فقد انتقل الى القاهرة» وقراً فى الأزهر 
على علماء کبار «متنورین» من امثال الشیخ حسن العطار (تو ۰ ۱۲۰ 
ه/ ۱۸۳۰ م) الذي تولی مشيخة الأزهر فیما بعد؛ والشیخ محمد بن 
احمد البيجوري (تو ۱۲۷۷ ه/ ۹) وقد ولي الشيخة ايضا؛ 
والشيخ برهان الدين ابرهيم السقا رتو ۱۲۹۸ه/ ١٠18م)‏ وقد تولى 
المشيخة بعد ذلك. 
ومع أن العلنطاوي قرأ على هؤلاء وغيرهم قواعد الفقه واصول 

الشرعء بعد التفسير والحديث» فقد اتجه نحو الادب وما يتعلق به من 
دراسات في الشعر والقامات» شارحا اياها مفسرا غامضها مكتشفا 
قيمتها باحثا عن معانيها الخفية. وينقل الدكتور صا حية ان الطنطاوي 
«اتهم بترويج البدع اذ انصرف الى الشرع والادب بدلا من الانصراف 
الى مباحث الفقه والحديث» حتى تمنى البعض موته حين اصيب 
بطاعون (سنة ۸۱۲۵۲ ۰۱۸۳۹ [المرض] الذي عاناه مدة عشرة 
أيام بلا نوم» وغاب عنه الاحساس والادراك حتى سلمه الله وانفتحت 
البثور ثم تعافى بعد اسبوعين. وفي ذلك يقول حين اشيع خبر موته 
(شعرا): 

نی اناس ان اموت وان امت فتلك طريق لست فيها باوحد 
وان اظهروا موتي فليس بمنكر اذا اظهر الشِيطانٌ موت محمد 


واتصال محمد عياد الطنطاوي بالمستشرقين الروس طريفة لا من 
حيث وقوعهاء ولكن من حيث تخيل البعض حول اصولها وحدوثها. 
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فقد دارت حولها حکایات ربطت بين الطنطاوي وفة من المستشرقين» 
عن طریق صداقات وزمالات» يبدو انها مخترعة او متصورة حتی لا 
نقول انها مُختلقة. وقد وضع الدکتور صالية امامنا قصة الاتصال 
هذه على اصح رواياتها المنتزعة من کتاب الطتطاوي نفسه. 

فقد كان موحين» الذي تولی فیما بعد منصب ترجمان القنصلية 
الروسية في استانبول قد تعلم على يد الشیخ الطنطاوي العربية ثم قرا 
عليه العلقات واخبار شعرائها. وكذلك فقد درس فرنیل کتبا عربية 
ادبية وتاريخية على الشيخ الطتطاوي وقد كان هذا کافیا لأن تکون 
ثمة صلات بين هذين الأخيرين» وان يقدم فرنیل استاذه الى القنصل 
العام الروسي الكونت ميدن (وقد اصبح هذا فيما بعد سفيرا لبلاده في 
فارس وفي اميركا). 

ويبدو ان مدرسة الألسن الشرقية في بتربورغ (سنت بطرسبویغ) 
كانت بحاجة الى معلم للعربية» فكلّف ميدن بالبحث عمّن يمكن ان 
يقوم بذلك. 

ويروي الشيخ الطنطاوي القصة كاملة» ومنتهى البساطة) في كتابه 
تحفة الأذكياء يقول: «ومن حيث أن سعادة الوزير [الروسي] مفتن 
باحياء مدرسته [مدرسة الالسن الشرقية] فلهذا ما توجه جناب 
الكونت ميدن الى الديار المصرية كلفه بالتفتيش على معلم عربي 
للمدرسة. ومن حيث اني تعرفت بجنابه بواسطة المسيو فرنیل الذي 
طالع معي كتبا عربية ادبية وتاريخية» واكتسب في هذا اللسان مهارة 
المعية» بسبب كثرة صحبة العرب» طلب مني الذهاب. (فاجبت ومن 
بضع سنين بالدخول في هذه المدرسة تشرفت.) وبعدما رضيت 
استأذن لي جناب الكونت من حضرة الباشا عزيز مصر وممدنهاء 
وحامي ذمارها ومؤمنها فأذن لي وطلب حضوري. فمثلت بين يديه 
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فامرني باجلوس» فامتثلت أمره المأنوس» م حضني على تعلم لسان 
الروسیا» ووعدني بالاکراه اذا تعلمته, لأنه مشغوف بجلب الألسن 
الغريية الى بلاده. ولذلك تری في مدارسها تجابة التلامیذ خحصوصا في 
اللسان الفرنساوي. و کب لي مرسوما...). (تحفة الاذکیاء» ص لاه - 
54۸ 


وصل محمد عیاد الطنطاوي الى مركز الروسیا في ۲۰ ايار / مایو 
۰ وکان قد غادر مصر في 4 ۲ آذار / مارس من السنة نفسها. 
فیکون قد قضی في طريقه نحو سبعين یوما (بسبب الخلاف في 
التاريخ). وشيخنا يصف سفرته بكثير من التفصیل والدقة» وستعود 
الى ذلك. 

ويلفت الشيخ الطنطاوي نظر قرائه الى ان التاريخ الذي ذكره 
لغادرته مصر اي ۲۱ آذار | مارس هو التاريخ المعمول به في مصر 
والقسطنطينية الجاري على بلاد فرانسا واللیمسا ونحوها. واما على 
حساب الروسیا فیکون ذلك عندهم رابع عشر مارس / اذار. ویسمی 
الاول الحساب الجديد والثاني الحساب القديم. ویضیف انه بسبب 
ذلك تختلف الاعياد بين المنطقتين مثل عيد اليلاد ورأس السنة (ص 
هه). ونودٌ نحن أن نزید هنا توضيحا بسيطا. فالحساب القدي» الذي 
پعرف في بلاد الشام پاشساب الشرقي هو الحساب اليولياني» نسبة 
الى یولیوس قیصر. اما ساب الجديدء وهو للسمی عندنا احساب 
الغربي» فهو الذي تم تصحیحه في ایام البابا غریغوریوس الثالك عشر 
في أواخر لقرن السادس عشر. وقد كان الفرق يومها عشرة یم فقدم 
التقويم ٠‏ في دول اوروبة الكاثوليكية ية يومها هذه المدة. اما دول 8 
ارا قشل تلكأت في الأحذ به. واليوم اصبح الفرق ثلاثة 
يوما. فالقياس اليولياني لا یزال حسابه كما كان لذلك فالفرق 
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شا فشيغاً الى أن يصبح يوماء» في ر تفع عدد الأيام. 

وانضم الشيخ الطنطاوي الى الدرسةء ولکن الحاضرة الأولى له 
كانت بعد سبعة وثلاثين يوما من وصوله وبعد وقت قصیر سافر 
شیخنا الى مصر في اجازة (صیف ۱۸46) وعاد في خريف العام 
؛ نفسه وقد اصطحب معهء كما احرج الد کتور صالحية؛ زوجته «علویذ) 
وابنه «احمد». وکان ان الجامعة طلبت منه ان يعلم فیها فعمل فیها 

بعض الوقت لکنه عاد الى الكلية الشرقية فعمل فیها حتی سنة 4 ۱۸۵ 

وقد عانی الشیخ الطنطاوي في ایلول / سبتمبر ۱۸۰۵ شللا 
اصاب اطرافه السفلى» ثم امتد هذا الى پدیه دیع ذلك فقد ظل 
يعمل» بقطع النظر عن الصعوبات الرضية متسلحاً بارادة حديدية. 
لكنه خضع للضعف العام الذي الم پجسمه, فتوفي في ۲۶ ربيع 
الأول ۱۲۷۸/ ۲۹ تشرين الأول اكتوبر ۱۸١١‏ (بالحساب الشرقي 
اليولياني القديم) وقد ووري الثری في مقبرة فولكوفو الإسلامية. 
وكتب على شاهد قبره: «هذا مرقد الشيخ العالم محمد عياد 
الطنطاوي. كان مدرس العربية في المدرسة الكبيرة الامبراطورية 
ببطرسبورغ الحروسة. وتوفي في شهر جمادى الثاني سنة ۰6۱۲۷۸ 
والدكتور صالحية وضع هامشا (ص ۱۰) يقول فيه «حسب الوثائق 
الرسمية احفوظة في خزانة الكلية الشرقية كانت الوفاة في ۲۹ اكتوبر 
/ تشرين الأول ۰۱۸۱۱ ويوافق ۲۶ ربيع الثاني سنة 1/8؟١).‏ 


ولم يقتصر وجود الشيخ الطنطاوي في الروسيا على التعليم في 
العاهد التي عهد اليه بالتدریس فیها پل انه «حظي بعناية متميزة في 
الدولة الروسية» حيث عين مستشاراً في الدولة الروسية؛ وقلده القیصر 
نيشال 0 ستانیسلان ووسام القديسة حنة» بسبب امتیاز التلامیذ 
في البحث .... كما قلده ی خانما مرصعا بالألماس الغالي في 
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البحث الثالث (صاحية). 

كان الطنطاوي يتنقل في انحاء البلاد الروسية» ویحضر الأعياد 
كثيرة. وبعض شعره الذي ورد في (التحفة)» جميل وجيّد. وسنورد 
ماذج منه في حديثنا عن هذا الكتاب. 


مولفات الطنطاري ورحلته 


اورد الد کتور صالية» في مقدمة نشره لکتاب نفحة الاذ کیای ثبتا 
بمؤلفات الطنطاوي (ص ۱۱ - ۲۶) واتفق مع الذین عنوا بالرجل 
بشکل اوسع» على ان معظم موّلفات الطنطاوي كان بتصل بالاروس 
التي تولى تعلیمها في بطرسبورغ. ولن نثقل على القاریء فنقل له 
لثبت کاملا؛ فهو فضلا عن انه طویل فان ذکره مفصلا لا یفید. 
لذلك فانني اذ کر ماذج من مؤئلفاته المدرسية اذا جاز استعمال الکلمة. 
فنحن عندما نقراً اسماء کتب من النوع التالي» نری حالا انها ما يكن 
ان پسمی الان مذ کرات للتدریس. مثلا «احسن اللخب في معر فة 
لسان العرب» و «الانتخابات» و «مسودات لتاریخ العرب» و «تواریخ 
الخلفاء والسلاطین واللوك وسلاطین الدیار الصرية من زمان النبي ملل 
الى عصر عبد المجيد خان سنة ۱۲۰۰ و «قواعد اللغة العربية باللغة 
الروسیة». وهناك مجموعة اخری هي: «تعالیق حاشية القولات» و 
«تعالیق على حاشية البيجوري» و «تعالیق على الكافي في العروض 
والقوافي» و «حاشية السحفة السنية) و «حاشية الزنجاني» و «حاشية 
الازهرية في النحوه و «شرح منظومة الشیخ السلموني في العقائد). 
وهناك مجموعة دراسات من نوع آخر» لکنها تظل في حدود الکتب 
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التعليمية مثل «نقد بعض التعابیر العربية في كتاب الستشرق سلفستر 
دي ساسي» و «نقد طبعة رحلة ابن جبيره و «نقد كتاب الاثم 
الاسلامية) تأليف دوساسي. 

وللطنطاوي قاموس عربي فرنسي طبع في قازان (۱۸4۹)» ومعجم 
تنري عربي؟ وترجمة الباب الأول من کلستان لسعدی الشيرازي 
وترجمة مختصر تاريخ روسیا. 

هذا فضلا عن عشرات من الدراسات التي تشبه ما ذكرناء وقد 
تکون اصغر او اکبر. والکتاب الذي نتحدث هنا عنه وعن صاحبه» 
هو تحفة الاذکیاء باخبار بلاد الروسیا. واصر الطتطاوي على اله وضع 
كتابه لأن «جماعة من الاصدقاء والمعارؤ ف [طلبت منه] ان يسطر في 
سَفْرِه هذا كتابا» يودع فيه ما يقف عليه من حال البلاد التي پزورها 
من عجائب وغرائب» مع ما صادف ذلك عنده من ميل ادبي» فسجل 
في كتابه بدائع البلاد التي رحل اليها وغرائب عادات اهلها 3 
شذرات علمية 9 ادبية وطرف استحسانية ااحتراعية ليضفي على 
الكتاب لمسة ظرف طردا للملل» وجذبا للقارىء فقد اورد العديد من 
النکاد- اللغوية واللطائف والمواقف الغرامية) (صالحية ص .)١5‏ 

وهذا التفسير الذي اوردناه هنا نقلا عن الد کتور صاحية» يبدو ان 
فيه شيقاً من التصنع. وعلى كل فكثيرون من دونوا اخباراً حاصة او 
رحلات او مذكرات يذكرون انهم فعلوا ذلك تلبية لطلب الاصدقاء 
او لرغبة من لا يمكن مخالفة امره او طلبه وهكذا دواليك. وعلى كل 
فان تحفة الاذکیاء مهدی الى السلطان عبد اجید العثماني (۱۲۰ - 
۷ ه/ ۱۸۳۹ - ۱۸۱۱ع). وقد تساءل الد کتور صاية عن هذه 
القضية بالذات فقال: «... اننا نجد في ديياجة مقدمة الرحلة ما يفيد 
انها اهدیت للسلطان عبد اجید» وافتعحها بقصيدة في مدح السلطان 
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عبد امجید. والباحث یطرح سوالا مهما ازاء ذلك. فالعلاقات بين 
الدولة العلية ومحمد علي باشا كانت متوترة» بل وعدائية في بعض 
الاحیان» ورأينا ان الشیخ الطنطاوي قد اقدم على اهداء الکتاب 
للسلطان عبد اجید بعد وفاة محمد علي باشا وسوء الاحوال في 
مصر. فرای في الدولة العلية الأكثر احقية في تقديم الکتاب الى 
سلطانها». (ص ۳۷ - ۳۸). 


ولکن هل يكفي ان تسوء الاحوال في مصر حتي يهدي الشیخ 
محمد عیاد الطنطاوي کتابه الى سلطان ترکیة؟ یخیل الینا ان الأمر 
اعمق من ذلك. في سنة ۱۸۰۰ كان الطنطاوي قد ٠‏ 
بمصر» من حيث احتمال العودة. فقد أَلِفَ الرجل العيش في روسيا 
وتأقلم ووجد فيها راحة وعناية. وفي تلك السنوات كانت ارين 
الدولة العثمانية والروسيا يعتورها شيء من التوتر. فهل من الممكن ان 
يفكر الواحد في أن اهداء الكتاب من عالم مسلم كبير يقيم في 
الروسيا الى سلطان المسلمين قد تم بناء على اشارة رقيقة رفيعة رسمية» 
اذ قد يكون رسول حير بين الدولتين؛ سيما وان الطنطاوي كان يومها 
شد شخصية محترمة مرموقة في بلاد القیصر؟ 

هو سؤال. ولا نطمع في الاجابة عليه. لكننا تأمل ان يكون له 
جواب» اپجابا ام سلبا ام حياداً. وكل هذا جائز. ولنعد الى الكتاب. 
النسخة التي افاد منها الد كتور صالحية في احراج النص هي نسخة 
موجودة في مكتبة جامعة استانبول. وكي نکون دقيقين - حتى لا 
مكتبة تلك الجامعة تحت رقم ۷٦٦‏ عربتشه (وهذه كلمة تركية معنها 
عربية). وهناك اصرار على ان هذه النسخة كانت اصلا في مكتبة 
مسجد رضا. وليكن. لكنها انتقلت الى مكتبة الجامعة. 
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یقول الشیخ محمد بن سعد عياد الطنطاوي (بعد الصلاة والسلام 
على النبي) : (... العلم راس مال الا کیاس» والجهل لكل ضرر اساس» 
والعلم لا حدٌ له ولا نهاية» وبحره لا سيف له ولا غاية؛ والمشتغل به 
كل يوم يدرك جديداء ويستنبط بديعا فریدا .... 

«وقد أتاح الله لي السفر الى بلاد الروسيا الواسعة واقطارها البعيدة 
الشاسعة» بسبب طلب دولتها لي أن اعلم العربية في مدرسة الالسن 
الشرقية). وعندي ان العبارة التي تلي هذه وتتمها مهمة جدأء اذ ان 
المؤلف يتبع هذا بقوله: «فوافق ذلك ما عندي من الیل الحسن» 
وسرت لا الوي على اهل ولا وطن. والعاقل اينما سار مع سکنه» 
واجاهل غريب في وطنه؛ وما عاقل ببلدة بغريب» هذا مع شغف 
النفس بالاوطان» وتأسفها على فراق الاهل والخلان». 

تحفة الاذكياء من حيث انه كتاب» يمكن أن پنظر اليه» بقع النظر 
عن التفسیم الذي اتبعه مؤلفه» على أنه مذكرات رحالة في أوله» 
وتاريخ لروسيا في وسطه» ووصف لاهم ما لفت المؤلف من الروسيا 
في اقامة دامت حمس عشرة سنة قبل أن داهمه المرض» واستمرت بعد 
ذلك ست سنوات كانت مزيجا من المرض وما يحمله من الم 
وضعف» وجهاد ضد الضعف والالم» الى ان عجر الجسم عن المقاومة 
فاستكان وانهار» فووري الثرى. 

انتقل محمد عياد الطنطاوي عند غروب شمس يوم السبت ۲۶ 
محرم ارام 5ه وفق 55 آذار/ مارس ۱۸۶۰ م (بالتقوم 
الغربي الغريفوري) من القاهرة الى الاسكندرية في صندل في النيل. 
هذا كان سبیل السفر والانتقال. فالسکك الحديدية لم تكن قد بنيت» 
والعربات لم تكن قد درج استعمالها (الا في المدن الكبرى) ولم تكن 
ثمة طرق يمكن ان تستعملها العربة حتى لو وجدت هذه. ووصل 
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الصندل بعد اللتيا والتي الى «ثغر الاسكندرية ليلة الجمعة بعد غلق 
الابواب. فلم نستطع الوصول اليها بسبب من الاسباب .... ثم 
دخلت في الصبح الدينة عند الكونت ميدن». (ص ۵٩1‏ - 0۷). 

وفي 75 آذار / مارس نزل الطنطاوي في سفينة بخار نيمساوية 
ليتتقل فيها الى جزيرة كريت (وقد كتبهاء على ما يبدو» جريل) ثم الى 
مدينة ازمير ومنها الى استانبول. ولكن الطنطاوي لم يخرج ری 
الجريرة بسبب الطاعون الصري الذي كانت نتیجته ان حبس صاحبنا 
في السفينة اولا ثم في الكرئتينة -حتى يتطهر من الحدث الاكبر كما 
سماه. ولم يخرج من السفينة الا في استائبول. لكنه يضيف قوله 
«جاعت زوارق كثيرة فيها برتقان وغيره للبيع. فيؤخل بالاحتياط التام 
وعدم اللامست اذ من لس انتقض طهره». (ص .)١١ - ٩۰‏ 

لا وصلت السفينة ازمير. وقضى الوقت في الکرنتينة. وهنا جد 
العالم اللغوي الواسع الافق اذ يعلق على جزيرة وشبه جزيرة فيقول: 
«واعلم ان بعض علمائنا يطلق على شبه الجزيرة جزيرة كقولهم جزيرة 
الاندلس. وهي جوز بسبب المشابهة ... وهنا نكتة لطيفة وهي ان 
بعض مترجمي مصر ترجم كلمة بريسكيل بالفرنساوية بقوله بحيث 
جزيرة» وهذا من ضیق العطن ۰ اراد الاعتصار فوقع في الاطتاب 
من حيث لا يشعر ... وقد كان پغنیه عن هذا كله ان یقول شبه 
جزيرة كما قلنا). 

ووصلت السفينة «ندينة الاسلام والتخت الشامخ على الدوام». 
(ص ۳. ونقل الركب الى قصر الكرئتينة في اسكدار. وهنا يشير 
الطنطاوي الى «ان الصریین ما احذوا هذه الکلمة اشتقوا منها فعلا مع 
القلب فقالوا گوئن يُكَرْيَنُ ومصدره الكرئتة». ویقابل بين اسکدار 
ومصر من حيث الاء فیقول «وقصر الكرنتينة باسکدار على الخليج وبه 
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اوض [غرف] كثيرة للامتعة والمسافرين» وفيه حنفيات كثيرة عذبة 
للوضوء وغيرها من الرافق» فلا يحتاج للسقايين مع انه على الالح 
بخلاف قصور مصر فانها محتاجة للسقايين ولو على النیل» (ص 


4 
وبعد ان انهی مدة الکرنتينة تجول في استانبول. وقد وصف 
مناطقها وصفا لطیفا. 


انتقل صاحبنا من استانبول الى اودیسا (علی البحر الاسود) في 
وابور(سفينة) روسي» مرورا بالبوسفور. وقد اخذ بتعلم الروسية مع 
صاحبه التر جمال. ولا نزل ال رکب اودیسا احذ محمد عياد الطتطاوي 
الى حيث فحص طبیاء واعطي ثیابا نظيفة للكرنتينة» ونقل بعدهاء مع 
غیره» «للاقامة مدة الكرنتينة فوق الجبل. وهو مشتمل على اوض 
[غرف] كاملة الادوات محكمة البناء وحیطانها بالورق المنقوش. 
واعطي لنا خفراء یحرسوننا. وفي الظهر أحضر لنا الغداء وهو محكم» 
وكلما طلب الشخص شيعا أحضر)». (/ا - .)۷٤‏ 

ولم يتعرض الطنطاوي للفحص الطبي للكرنتينة فحسب» بل كان 
هناك فحص آخر. يقول: «ثم عند خروجنا من الكرنتينة جاء حكيم 
آخر ونظرنا. ثم توجهنا الى ديوان اجمرك فنظروا الامتعة جميعهاء 
وارسلوا الكتب الى محل آخر ليمتحنوها. وهكذا يفعلون في كل 
الکتب والجرنالات الواصلة في الروسياء لا بد من عرضها على محك 
البحث» ومنع ما لا يناسب منها. ولهذا ترى في الجرنالات بعض 
عبارات ممحوة بالسكين. ثم بعد ذلك احذث الكتب. وسکنث في 
موضع معد للغرباء متسع نير). (ص ۷۱ - ۷۷). 

وثمة ملاحظة یدونها الطنطاوي عن اودیسا. يقول: «وقد ذهبت 
للتفرج على هذه الدرسة (مدرسة للبنات تعلم الالسن الفرنساوي 
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بالبشاشة» وفرجتني على جميع اوض [غرف] الدروس واوض الطعام 
واوض النوم. وكلها نظيفة ظريفة ...» ومن حديث ان نساء الاورویین 
وبناتهم يحضرن المجالس فلا بد لهن من التعلم. ومخاطبة النساء 
والبدات في المجالس مهذبة اخلاق الرجال» ملطفة طبائعهم؛ اذ ليس 
التكلم مع الرجال کالتکلم مع المرأة. الطبيعة تقتضي ترقيق الخطاب 
للنساء. فبكثرة ذلك يصير الانسان مودبا في الخطاب) ( ص ۷۹ - 
۸۹۰ 

ویمود الطنطاوي الى ملاحظة لغوية فیقول عن فتاة صغيرة تجمع 
التقود لقاء اداء موسيقي في حفل عام في الشارع «وكل من اعطاها 
شیفاً سلمت عليه بكيفية جميلة. وهذا نوع من الانحناء يسمى 
ریفیرانس ... لا اعرف كلمة عربية تؤدي معنى ریفرانس. فلا بد أما 
من الاتفاق على كلمة او استعمال اللفظة الفرنساوية وتعریبها. والروس 
دائما يستعملون كلمات فرانسوية ونيمساوية من جماتها هذه الكلمة 
مع وجود كلمة روسية. لكن استعمال الكلمات الغريية الطف. وهذا 
كما تستعمل الكلمات العربية في التركي والفارسي» او الكلمات 
الفارسية والتركية في العربي. واما ترجمتها «بعمل التمني» فلا 
پناسب». (ص ۰۸۳ 

من اودیسا خرج الطنطاوي في عربة ابتیعت لذلك» وکانت کییف 
ال رکز الکبیر الاول. ومرت الجماعة بالغربول وموهلوف (حیث اقامت 
۳ يوما). وبعدها توقفت الجماعة في فیشك. وفي آخر يوم من 
حزیران / يونيو (الحساب اليولياني) الوافق ۱۱ جمادی الاولی دحل 
محمد عیاد الطنطاوي بتربورغ (هکذا پرسم صاحبنا اسم الدینةء لا 
بطرسبورغ). 
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ولنقف مع الطنطاوي هناء آملين ان نرافقه في زیاراته جهات 
مختلفة مع التركيز على العاصمة. فقد كانت نقطة انطلاقه في 
الروسیا. 

الروسیا في عين الطنطاوي 

کتاب تحفة الاذکیاء باخبار بلاد الروسیا یتکون من قسمین 
واضحي الفرق. الاول هو رواية الرحلة واخبارها من القاهرة الى 
بطرسبورغ (بتربور غ). هنا یتحدث الولف عما شاهد ورأى وسمع» 
بطرب ويتألم ويسر ویتذ کر يعجبه اجمال فيعبر عن ذلك» وفي احیان 
كثيرة» شعرا اما استشهادا او صنعا. وشعر الطنطاوي عفوي طبيحي 
لذلك فانت تشبه» وقد تسمح له» حتی ولو كنت متزمتاه بغلطة في 
الوزن» او حطاً في القافية و قد یکون هذا بسبب التشکیل الخاطىء 
للکلمات). 

یقول: «... وسرت في البحر الاجاج التلاطم الامواج» وذلك اول 
ركوبي الالح والوابور؛ فحصل لي دوخة وتقأيات» وضاقت نفسي» 
فذ کرت قول أبن رشيق 
البحر صعب الاق مر لا جعلت حاجتي اليه 
اليس ماء ونحن طين فما عسى صبرنا عليه 

(هنا كان الطنطاوي في وضع لا يشجع على نظم الشعرء لكن) ثم 
هدات ثاني يوم» فقلت اذ ذاك 


النيل غضبان علي كانه بتي لا برتضي بثنائي 
وارى الأجاج اللح عذبا سيره لكأنه معشوق للقائي 
وقلت: 
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ازرق فيه زبد ابیض لکانه کی اراي 
قد عاب اسلامبول من لم يدرها و کذا المليممة عند ذي غتة 
ما ضارها ان كان بعض طريقها مغل الصراط فانها جنّة 
وتراودني بهذه المناسبة فكرة وهي أن الطنطاوي كان يحفظ 
ورقات او وريقات يدوت فيها مشاهداته وانطباعاته اثناء هذه الرحلة. 
ان الرء یتذ کر الاماکن التي مر بها حتی بعد عقود من السمئين» اما ما 
نظم من شعر» وهو كثيرء فلا بد ان صاحبنا كان یدونه» لذلك نا 
4 
كتب هذا القسم من رحاته كان يتذكر ويُذكر با احتفظ به من 
ورقات. 
أما القسم الثاني من الكتاب» الذي يتداول فيه الروسياء فهو نتيجة 
درس وبحثٍ واطلاع وتعرف على الأماكن والاشیاء التي تناولها 
تاريخاً ووصفاً باسلوب دقيق واضح. ولا غرابة في ذلك فمحمد عياد 
ات كان رجلا معقفا: فضلا عن انه عالم» وكان یتتقل في 
الروسیا مفتح العين والاذن والقلب _ فکال برع ويسمع ویحس 
ويشعر. و هذا الکتاب الجيد. 


يبدأ هذا القسمء بحسب ترقيم الطبعة التي «حررها» الدكتور 
صالية) في ص ٩٩‏ ويشغل ۰۵ صفحة. وهو في ثلاثة ابواب: 
الاول في مشا الروس من حيث الساکنون فيها اصلا والطارئون عليها 
وتطور امورهم وانشاء ولاية نوفغورد وولاية كييف. ويتناول الباب 
الثاني بتربورغ انشا ايام بطرس الاكبر (حکم ۱۹۸٤‏ - ۱۷۲۵) 
وتطويرا کبیراً في ايامه واستمرار هذا التطوير ايام خلفاگه. يتناول کل 
هذا بتفصیل. فالرجل اعجب بالعمل الكبير الذي تم على ايدي 
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بطرس. ولعله کان يقابل» في ضميره دون ان يوصل هذا الى قلمه» 
بين محمد علي باشا وبطرس الاكبر. لكن المهم هو انه عندما كان 
يرى تقصيرا في بلده في ناحية من نواحي الياة لم يكن يتوقف عن 
لفت الانتباه اليه. اما الباب الثالث فهو دراسة اجتماعية دقيقة للروس - 
عوائد واخلاقاً وملابسا واعيادا واديانا وحطوطاً وتقدماً» خاصة في 
العلوم والفنون. 

والطنطاوي» كما اشرناء كان في هذا الكتاب باحثاً دارساً منقباء 
لذلك فکتابه حيث يقتضي الامر موثق» لکنه لا يذكر الصادر 
والصفحات. لا بأس فالامر كان مبكرا بالئسبة لایامه. 

والذي ننوي فعله هنا هو نقل بعض ما زودنا به الطنطاوي عن 
الروسيا على ما عرفها في اواسط القرن الماضيءٍ فالکتاب ينتهي بعبارة 
«قد تم بحمد الله تبييضه في اوائل شهر ربیع الأول من الهجرة النبوية 
على صاحبها وآله افضل الصلاة وازکی التحية الوافق ذلك لاوائل 
کانون الثاني [يناير] في سنة ۱۸۰۰ من الیلاد [الحساب اليولياني 
الشرقي القديم]» والله ولي السداد» على يد مصنفه الفقیر محمد عياد 
الطنطاوي المصري بيتربورغ». 

ولنأخذ مثلا عن الطنطاوي الدقیق في معلوماته. یقول: او ان 
[نهر] النيفا [المبنية بطرسیورغ على ضفتيه] یتجلد في تشرین الثاني 
[نوفمبر]. وفي مدة ١١14‏ سنة(بدعاً من ۱۷۱۸ ما حصل الا ٤‏ مرة 
انه تجلد بین ۲۰ و ۳۱ تشرين الأول [اکتبر] .... ويمكن ان يلاحظ 
ان النصف الأول من نيسان [ابريل] وقت عادي للتحلل [ذوبان الجليد 
النبهري]. وفي مدة ١١14‏ سنة المذكورة لم يتحلل النيفا ابدر منها من 
۰ آذار [مارس] إلى ۳۱ منه الا ست مرات. والتحلل الاعوق كان 
۱ في سنة ۱۸۱۰ في ۲۰ نیسان [ابريل] .... ويحددون تاريخ تجلد 


209 اعلام محدثون 


اللیفا وتحلله بهذا المثل الضاعف «الیوم مار نقوله [نقولا] الاء يحبس)» 
و «الیوم مار جورج القنطرة ترتفع» وذلك ان يوم مار نقوله [نقولا] 
صاحب الخوارق [هو] ٩‏ کانون الاول [دیسمبر] ویوم مار جورج ۲۳ 
نیسان [ابریل]). (ص ۱۰۷ - ۸). 

ويشير الطنطاوي الى امر غريب يتعلق بالثلج والجليد والزراعة في 
الروسيا وغيرها. يقول: «وفي سنة ۱۷۰۹ وسنة ١14٠‏ حين غطت 
الشتويات القاسية جدا ... كان البرد بحسب ملاحظات العلماء نازلا 
الى ۲ في البندقية وفي فرانکفورت الى ۳ وفي اوبسال الى ۱۸ وفي 
فيمار [المائية] الى ۱۱ وفي لوندرة وهامبورغ ودانتزيغ اسفل من ۱۸ 
وفي بتربورغ من ۱۵ کانون الثاني [يناير] الى ٠١‏ آذار [مارس] سنة 
۰ ما بين ۲۲ و ۳۱ [جمیع هذه الدرجات تحت الصفرع» 
وبملاحظات علماء الطبيعة اختبر الثلج الذي يغطي الأرض باكثر من 
قدمين في العمق» وبرهنوا ان الأرض مع وجود هذا البرد المستمر 
الخازع عل العادة O‏ الا بعمق ثلاثة اقدام. ولهذا البذور وجذور 
الشجر ما انضرت» والصيف الذي عقب ذلك كان خا للغاية), 
(ص ۱۱٤‏ - ۱۱۵). 

ويشير صاحبنا الى الوقت في الصيف فیقول: «والرياح في هذا 
الفصل في العادة ساكنة والهواء صاف خفيف شفاف» حتى يكن 
القراءة في كل ساعات الليل» ففي الحقيقة بمجرد ما يسطع شفق الساء 
في الافق بری في شرق القطب تباشير الصباح» ناشرة راياتها الحمر. 
واطول يوم في بتربورغ ۱۸ ساعة و ۲۹ وییقی خمس ساعات و ۳۱ 
دقيقة مسافة الليل بلا ظلمة .. .. واذا وقع الصوم في هذه الايام كان 
عسرا ومع ذلك فالمسلمون یصومونه. 

يتحدث الطنطاوي عن بتربورغ مفصلا تاريخ انشائها وتطورها. 


یقول: «اعلم ان بتربورغ مشبهة لحادثة من حوادث الدینا اصلية 
وحكيمة؛ انشأتها خواطر القیصر [بطرس الاول] الراسخة بلا حد. 
واعانه على ذلك اجتهاد قومه الذعنون [کذا] له بالقلب ... وهی 
منشأ التجديدات الروسية. وقد بزغت من النواحي الباعدة من 
الشمال مثل نجم صغير التفت نحوه كل العالم بأسره بلا ارادة». 

وثمة وصف لشارع في بتربورخ. «... الطريق واسعة طولا وعرضاء 
ووسطها مبلط بالحجارة. وفي وسطها بلاليع لتسزب ماء المطر. وما 
حول الحجارة من الطرفين مبلط بقطع الخشب الرصوصة بحسن 
الترصيف» وعليها تمر العربات مسرعة كالطير لسهولتها. وحول 
ا لشب الماشي العريضة المبلطة بالحجر الصوان لمشي الناس. وفي هذا 
الشارع [نيفسكي بروسبك] الخازن اللطيفة والتحفجية والحلوجية 
والقهوجية والخياطون. لكن لا تظن ان ذلك كما في بلادناء بل کل 
ذلك في غاية الانقان والاحکام والفخر. وعادة الكبار التفسح في 
نيفسكي قبل الغداء خریفا وشتاء. فهو ملتقى الاحباب ومجمع 
الأصحاب» ومأوی اسان ومرتع الغزلان. 

«وفي وسطه خزانة الکتب القيصرية احتوية على الكتب من كل 
جنس حتى من كتبنا .... ويجوز لكل من يريد الطالعة فيها او الكتابة 
منها الذهاب الى الخرانةء الا انه لا يباح نقل الكتب الى محل آخر الا 
باذن خاص). (ص ۱۵۱ - 158 ). 

ومن آثار بطرس الاكبر» على ما روی الطنطاوي» اكدييا الملاحة 
وقاعة التاريخ الطبيعي المرينة بجملة عظيمة من الحيوانات والطیور 
والاسماك. وهذه كلها معروضة للجمیع كي یفیدوا منها. (ص 
). 


يقول المؤلف: «ومن اعظم الابنية فيها [بطرسبورغ] اكدييا العلوم 


لتعليم اشخاص یکونون علماء في الملكة ولتصنیف الکتب الناقصة 
وحل الشکلات وكتابة الوقائع والتاریخ واللاحظات التعلقة بالروسیا. 
وهذه الا کدهیا تت ركب من رئيس واثني عشر عضرا ماهرا في انواع 
العلوم» و کاتب وناظر کتب واربع [کذا] مترجمین واثني عشر تلميذاً. 
وَين للاكديميا ۰٩۱۲‏ ۲۶ ربل [روبلا] ودعي كثير من العلماء 
المشهورين الغرباء للدخول فیها لیکونوا من اعضائها. (ص ۱۷۲). 
ویضیف: «ودائما يسافر الاكاديميرن على مصروف اليري لکشف 
بعض الاشياى» 5 الى محل العادن ... والی تفلیس لتحقيق تاريخ 
الکرج وآثارهم». (ص ۰)۱۸۰ 


ولیس من شك في ان الباب الثالث من اطرف ما كتبه عربي في 
القرن التاسع عشر عن شعب اجنبي عاش بين ظهرانیه واحبه واحترمه. 
ذلك بان الطنطاوي استطاع» فیما نرى» ال یسبر غور اجتمع الروسي. 
فالرجل اقام مدق وعلم واتصل بالز ملاء والتلامید وتتقل في البلاد. فهو 
یتحدث مثلا عن مراتب الناس فيشير الى الاعیان» وهم الذين يتوارثون 
الرتبة والمكائة. والاعيان فريقان: اعيان الاعيان وهم الذين کانوا اعيانا 
قبل بطرس الأكبر اي انهم من اهل السابقة في هذه الرتبة» واعيان بعد 
بطرس. وهناك مرتبة احری من الاعيان وهم الذين لا تُتوارث رتبهم. 
ثم يأتي بعد ذلك التجار واولاد البلد اذا وصلوا الى درجة التجار. 
والطبقة الخامسة هم الفلاحون والسادسة تشمل العسكر. ونجد الارقاء 
في آخر السلم (ص 1١85‏ - ۱۸۷). 

ويفصل المؤلف المواقع الحقيقية لكل فرد من افراد هذه الطبقات» 
والمواقع التي قد يصل اليها صعودا او يهبط اليها نزولا. فمن الامثلة 
على النزول «التجار لا يعدون في الروسيا من الاعيان. فالتاجر ولو 
ملك ملايين لا يعد من اهل هذه الرتبة. واذا تروج [التاجر] واحدة من 


الأعيان خط رتنه وصارت تعد من النجان لان الروجة تابعة ازوجها 
في الشرف والخسة. وبنت الاعيان لا تتروج التاجر الا بسبب غناه. 
0 ان احد الاعيان لا یتروج التاجرة الا لغناها). وص ۱۸۲). 
ويذكر الطنطاوي النياشين ‏ الاوسمة - التي يعطيها القیصر لبعض 
الوزراء لمن يستحقّها ويفصل الوانها ومعانیها. ويضيف: «وقد انعم 
٠‏ علي القيصر بالنشانين الاولين [نشان ستانیسلان وحنه] وقلد بها 
عنقي بسبب امتياز التلاميذ في البحث وقلت حين قبلت الثاني 


(موريًا). 
الي رأيت عجبا في بتربورغ ونه 
شيخ من المسلمين يضم في الصدر حنّة 


(و قد انعم علي القیصر في البحث الثالث بخاتم مرصح بالالماس 
الغالي» وفیه اول اسمه العالي. وقد تنبه القیصر الى ان السلمین لا 
یحبون التصویر الذي في النشانات العطاة للمسلمین» > فاقام مقامها 
صورة اللسر هذا). وصاحبنا الذي كان يريد لبلاده التقدم والتعلم 
یضیف تعليقاً لاذعا» فیقول «وقد قلدنا الاوروبیین في اعطاء الرتب 
والنشانات للمستخدمين» لكن الى الآن ما فعلنا ذلك مع العلاميل 
والمعلمين. فاي مانع من ذلك؛ بل المقتضى موجود وهو تحريض 
التلامیذ على التعلیم» (ص ۱۸۷ - ۱۸۸). | 

ویفصل الطنطاوي» عندما یتحدث عن اجتمع» في الشؤون التي 
تعنی بها الدولة او الجماعة من اجل تثقیف افراده وتسايتهم تسلية 
لطيفة. مثل انشاء اجمعیات الخاصة ١(‏ - 6۱۰۱ والاهتمام پالتیاتر 
(ص ٠١‏ ۲) والنوبة الموسيقية قية وتشجيعها (ص ۲۰۷). ٠‏ ويعين الاعیاد 
الرسمية التي تعتمدها الدولة وهي ۲۸ یوماا ۱ 


وعندما يصف الرقص وانواعه وخطواته تقع على تفصیل دقیق 
منظم (ص .)5١9‏ ويعنى با سماه المسخرات وهي التي تسمی 
بالافر ية مسکراد» ویری ان اصل هذه الکلمة هي مسخرات» فهي 
اذن منقولة من العربية. ولست استبعد ان يكون خلال الظل ومشتقاته 

لسنا ننوي ان ننقل وصف الولف لرقص الفلس او الکادریل 
الفرنسي بتفاصیله والازو رکه ویسمیه الازورق (ص ۲۱۰ - ۲۱۲). 
لکن ثمة ملاحظة لطيفة تعود اهمیتها الى انها کتبت قبل معة 
وخمسین سنة تقریبا. يقول صاحبنا: «واول ابتداء الرقص في روسیا 
كان في زمان بطرس الکبیر. وفیه حصل للروس اکتساب قوانین 
الاوروبا والملاطفة وحسن الخطاب الناشىء ذلك عن اجتماع النساء 
والرجال. فيتكلف الرجل في مخاطبة النساء ما لا یتکلفه في عطاب 
النساء بالرجال الاقصر النظر عليهن وعدم التعلق بالغلمان لكفى. 
ولو ان النساء تبدو بمصر ما سمعنا تغڙلا في غلام 
کل میفاء کالغزال بوجو ساطع نوره بغير لغام 
قلبت برقعا بعقرب صدغ آفین لدغة الخدود دوامي 
ولكل امریء جليس انيس فاتقوا الله يا اولي الاحلام 
اي عذر في عشق رب عذار؟ في هوى الغانيات اي ملام 


كانت بين الطنطاوي وبين رجال عرب في مصر وغيرها 
مراسلات. وقد اورد الدكتور صالحية رسالة بعث بها الطنطاوي الى 
رفاعة الطهطاوي الذي قضى خمس سنوات في فرنسة ١875(‏ - 
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امل وکان اماما لبعثة الافندية» وعاد بعدها لیخدم بلده عقوداً 
طويلة في مصر والسودان. 

والرسالة نصها الوارد في الكتاب جاء فيها «انا مشغوف بكيفية 
معيشة الاوروبيين وانبساطهم وحسن ادارتهم وترتيبهم خصوصاً 
ریفهم» وبيوته المحدقة بالبساتين والانهار الى ذلك ما شاهدتهم قبلي 
بمدة في بارین اذ بتربورغ لا تنقص عن باريس في ذلك» بل تفضلها 
في اشياء كاتساع الطرق. واما من قبل البرد فلم يضرني جدا؛ انما 
الزمني ربط منديل في العنق ولبس فروة اذا حرجت. واما في البيت 
المدافىء التينة معدة لادفاء الاوض). (ص ۰)۲۲ 

ولیس من شك في أن امورا كثيرة تحدث عنها الطهطاوي من قبل 
عن باريس» آثارها الطنطاوي في كتابه عن عاصمة القيصرية الروسية. 
لكن التشابه في رأيناء يقف عند هذا الأمر. 

الطهطاوي وغيره من الرحالين العرب الذين زاروا اوروبة في القرن 
الاضي» وعادوا الى ديارهم كان لهم اثر في التطور الفكري الذي 
نخبره العرب في «عصر النهضة). اما الطنطاوي فلم بعدء ولذلك لم 
يكن له اثر في بلده. وحتی کتابه «حفة الاذکیاء) لم يعرف في وطنه 
او في جوار هذا الوطن» والا كنا عثرنا على نسخ منه في ديار العرب. 
بل ان الکتاب ظل نسیا مدسیا حتی مطلع القرن العشرين. وقد تساعل 
الناس عنه - كما يتضح من مقدمة | لدکتور صالحية ‏ مدة قبل ان 
يعثروا عليه. لذلك فائنا لا نرى اي مبرر لمقارئة اثر الطهطاوي وزملائه 
بعمل الطنطاوي. ۱ 

عمل الطنطاوي شبيه با يحدث في هذه الايام في العالم العربي. 
يذهب الشاب او الفتاة من قطر عربي الى اميركا ليدرس ويتخصص او 
حتى ليعلم. تعجبه الحياة هناك لان الحياة في بلاده بالنسبة للمتعلمين 
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والباحثين عقیمةا فيظل هناك» ویصبح عالا كبيراً. لکن اثره يظل في 
اميركا او في غيرها مثلا. لکن بلده لم يفد منه الا الاسم! 

وبعد فان الد کتور صالحية خدمتا خدمة كبيرة. وان كانت هناك 
هنات فانني لا استطيع ان اتأکد منها لان الخطوطة الاصلية ليست بين 
يدي. 


یتابع الزرخ الدكتور نقولا زيادة في هذا 
الکتاب تقدیم سير حياة مفکرین عرب 
ومسلمین بارزین » كما سبق له ان فعل في 
کتاب « اعلام من الفکر العربي الاسلامي» 
الذي نشرته « الاهلية للنشر والتوزیم» منذ بضع 
مسنوات . ویشمل هذا الکتاب الاعلام 
. والفکرین في القرنین الشامن عشر والتاسع 
عشر » وسیکون للدكتور زيادة لقاء جر مع 
قرائه في کتاب ثالث من هذا النوع يشمل اعلام 
القرن العشرین . 


